---0--- 


١ 


١‏ مكانة الأعداد 


/ 5 
3 يذ | 


في 
القران الكقر يم 


الجزء الشثشالث 
الأعداد الباقية 


يا 
فد 
2-8 


بوزيان علي عبو 


1 تا ن - 5 ن 6 86 اه 
ا 


0 1 


7 5 
. 
ألا 0 
7 5 


1 
إنالجزء الثالث يحتوى الأ عداد الباقية أي من العد د ثلا ثة (3) . 
ويحتوى على ثلاثة أقسام: ا لقسم الأول يخص الأ عدا د المنفردة 
أى المذكورة لوحدهاءالقسم الثانى يخص الأ عداد المرتبطة 
ببعضها.ء القتسم الثالث يخص الأ عداد التى تمثل أجزاء الوحدة 


ثلآثة : 21 
العدد " ثلاثة" جاء بأربع صيغ : ثلاثة ثالث ثلاث 
العدد الإجمألى للصيغ الثلاثة الأ ولى هو إثنان وعشرون : 


'3_إقال ألا تكلمالناس ثلاثة ايام |41 |العمران| 
|4 ]... وثلاث ل إة التساءع 
... ولا_تقولوا_ثلاثة الم 1 

)6 القد كفر الذيأن قالواإن! لله ثالث ثلاثة 
(118|التوبة| 

|65 إ[هود أ 


... سيقولون ثلاتة 22220 [2 الكهف 
قال ءايتك الا تكلم الناس ثلات نيال |10 |مريم | 
2 8 8 8 8 7 الذ 0 


كم 
هك 2 ار 
15 نتم ازواج تدك 7 |الماقمة 


س7 
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... ما يكون من نجوى ثلاثة 


1 -والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يومن بالله واليوم 


هذاالحكم ينطوى على الطلاق الرجعى وغيره بالنسبة للزوجة 

التى رمى عليها يمي نالطلاق رجتعى أو بائنا ويحتما أ نالبائن 
زائدة لتوكيد النون و المطلقات يتربصن أى ينتظرن بأ نفسهن 
من النكاح أى لايقتربن بأزوا جهن ثلاثة قروء . وقروء جمع 
قرء وهوا لطهرأوالحيض وهما قولانء, فالطهر ذ هب إليه مالك 
وا لشافعى وأ حمدءأىا لطهر بعدا لحيض الأ ولى . وا لطهرا لثا تى 
بعد ا لحي ض | لثا نية وا لطهر ا لثا لث بعد ا لحيض الثا لثة . وا لحيض 
ذهب إليه أبو حنيفة. وللعلماء نظير ا لخلا ف فيها إذا طلقت في 
طهر أي طلقت وهى طاهر ليس عليها حيض ثم حا ضت ثم طهرت ا ثه 
ناضت . والصحيح أن القرء هو الحيض. ولهذه العدةعدة أحكام 
منها:العلم براءة الرحمء إذاتكرر عليها ثلاثة الإقراء علم أنه 
يس في رحمها حمل فلا يفضى إ لى ! ختلا ط الأنساب ولهذاأوجب 
الله تعالى عليه نالإخبار عن ما خلق الله في أرحا مهن لقوله 
ولايحل لهن أن يكتمن مت خلق الله فى أرحا مهن إن كن يومن 
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بالله واليوم الآخر. وحرم الله عليهن ذلك من حمل أو حيض 
كتمان ذلك يفضى إلى مفا سد كثيرة . فكتمانالحمل موجب أن 
تلحقه بغير من هو له رغبة فيهأ وإ ستعجالا لانقضاء العدة, 
فإذا ألحقته بغيرأبيه وحصل من قط عالرحم والارث واحتجاب 
محارمه وأقاربه عنه وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في 
مقابل ذلك إلحاقه بغير أبيه. وفى ذلك من الشر والفساد ما 
يعلمه إلارب العباد .وهذ عن كتمان الحمل نأماعن كتمان 
الحيض فإناستعجلت به وهى كاذبة. فيه من إنقطاع حق 

الزوج عنها وإباحته لغيره .وما يتفرع عن ذلك من الشر كما 
ذكر.وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض . لتطول العدة 

“فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه . بل سجلت عليها محرمة من 
جهتين : من كونها لا تستحقه . ومن كونها نسبته إلى حكم ا لشرع 
وهى كاذ بة. وربما را جعها بعد إ نقضاء ا لعدة فيكون ذ لك سفاحا 
لكونها أ جنبية منه . فلهذا قال تعالى إن كن يومن بالله وا ليوم 
الآخر. وقوله وبعولتهن أحق برد هن في ذ لك أى لأزواجهن ما 
دا مت متربصة فى تلك العدة أن يرء وهن إلى نكا حهن إن أ راد وا 
إإصلا حاأي رغبة . وألفة .ومودة. ومفهوم الآية إذا لم يريدوا 
الإصلاح فليس بأحق بردهن. فلا يحق لهم أن يراجعوهن لقصد 
المضار لها وتطويل العدة عليها .... وللحد يث بقية . 
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3- قال رب جعل لى آاية قال ء١ا‏ يتك الا نكلم الناس ثلاثة أيام 
إلارمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والا بكار(41). 
سورة ال عمران 


عند تكفل زكرياء بمريم رأى منها ما رأى من عجا نب وكان كلما دخل 
عليها المحرا ب وجد عند ها رزقا وهذا الرزق كان يأ تيها من ا لجنة 
حيث أكرمها الله إكراما عظيما وكا نالرزق يحصل بغير حسا ب 
لقولها إنالله يرزق من يشاء بغير حساب ء فكان ذلك الأمر 
العجيب باعثا له على طلب و هيجه على ا لتضرع والسؤال الولد . 
والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقد رأمورا 
محبوبة على يد من يحبه . ليرفع الله قدره ويعظم أجره. فتنبه 
لهذا الاًمروا ستحضر عند مشا هدة تلك الخوا رق للعا دة على حد ه 
ولكن اليطفن كني فشهود: الكرامات فزي البقين والغامل يقبل 
الكمال. فتشجع وتضرع إلى خالقه داعيا إياه هنالك دعا 
زكرياء ربه فطلب الولد متضرعا إلى الخا لق الذى لا يعجزه شيء 
لأنه كان على ا لكبرأ ى منه ومن زوجته ا لتى زيادة على سنها كا نت 
عاق رلا تلد.[قيل وقت الد عاء كان عمره ثمانون سنة وعمرها 
ثمان وخمسون سنة ., وبين ا لد عاء والإجابة أربعون سنة] ولهذا 
لما بشرته الملائكة بيحى | ستغرب الأمر كيف يكون له ولد وعمره 
مائة وعشرون سنة وعمر زوجته ثمانية وتسعون سنة فقال رب 
أنى يكون تى ولد وقد بلغنى ا لكبر وا مرأ تى عا قر فأ جاب كذ لك إن 
اللهديفعل ما يشاء فبشرته الملانكة بالولد وباسمه لقوله إن الله 
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يبشرك بيحى وهذا الإسم أحدبه لقوله تعالى ولم تجغل له 
من قبل سمياء فسلم إلىالأمر وللتعبير عن هذا السرور وزيادة 
الشكرء طلب من| لله قال ! جعل لى آي ة أي لأزداد بها شكرا على 
ما أعطيتنى وسرورا به فقال لهألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزاأي ياتيك مانع منالله يمنعك منا لكلام بغير ذكرالله. 
وثلاثةأيام بليالها لقوله في سورة مريم ألا تكلم ثلاث ليال 
سوياء وكانت إشارته لهم بسد اليمنى وأ مر أن يسبح كثيرا 
وسبح بحمد ربك بالعشى والا بكار وهذا على ما أستجاب له 
وأعطاه ما طلب وتمناه 


8- لقد تاب الله على ١‏ لنبىء وا لمها جرين والأ نصا روا لذ ين 
إتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد تزيغ قلو ب فريق منهم 
ثم تاب عليهمإ نه بهم رءوف رحيم ( 117 ) وعلى ا لثلا ثة الذين 
خلفوا حتى إذا إذا ضاقت ع ليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من | لله إلا إليه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (118) سورة ا1اتلوبة 


قوله لقد تاب اللهاللام موطنة لقسم محذ وف أي أدام توبته 
وهذا من لطفه ولحسا نه .وا لتوبة كا نت للنبى وهذا تشريف لهم . ومعه 
وا لمها جرين وال نصا روا لذ ين ! تبعوه فكان من بين المها جرين ما 
بين سبعين ألف . مابين راكب وماشء والبا قى من ا لأ نصا روغيرهم 
من سائرا لقبائل .وهؤلاء خرجوا مع الرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم 
لقتال الأعداء رغم الظروف الصعبة التى كانوا عليها. وعبر 
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عنها في ساعةالعسرة أي وقتها . أشار بذلك إلا أن المراد 
بالساعةالزمانية لا الفلكية. وهذه الغزوة هي" غزوة تبوك" 
وكانت تسمى " غزوة العسرة" وجيشها يسمى" جيش العسرة " 
لأنه كان عليهم عسرة فيا لمركب والزاد والماء . فكانالعشرة 
منهم يخرجون على بعير وا حد يتعقبونه. وكا ن زا دهم ا لتمرالمسوس 
والشعير ا لمتغيرء زيادة على هذاء كانت القلة في وجود ها حتى 
إن أحدهم جهدهالجوع يأخذالتمرة فليوكها حتى يجد طعمها 
ثم يعطيها لصاحبه حتى تأتى على آ خرهم ولا يبقى إلا النواة»ء زد 
على ذلك الظروف المناخية حيث كانوا من شدة الحر وا لعطش »2 
فيشربون! لفرث ويجعلون ما بقى على كبد هم ء قال أ بو بكر يا رسول 
اللهإن اللهقد عودك خيرا فادع الله. قال أتحب ذلك؟ فرفع 
رسول الله يديه فلم يرجعا حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت 
فملؤواما معهممن الأوعية. لقوله تعالى فى سورة الأنفال وأنزل 
منالسماء ماء ليطهركم به وليذ هب عنكم رجز ا لشيطان وليربط 
على قلوبكم ويثبت بهالأقدامء. والتوبة هذهكانت بسبب صبرهم 
على معانا تهم وعدم تخلفهم عنالرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهذا من بعد ماكاد تزيغ قلوب فريق منهمأى من بعد ما كادت 
تميل قلوب فريق منهم عن ! تبا عه إ! لى ١‏ لتخلف لما فيه من | لشد ة ؛ 
والزيغ هوالاإنحراف عن ا لصراط المستقيم فإ ن كان الإ إنحرا ف فى أصل 
الدين كان كفراء وإن كان في شرانعه كان بحسب تلك الشريعة 
التى زاغ عنها. إما قصرعن فعلها أو فعلها على غير ا لوجه الشرعى 
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وعلى ا لثلا ثشة الذين خلفوا وهم" كعببن مالك مع العلمأنه لم 
يتخلف عن أى غزوة إلا غزوة " تبوك " ورجلان هما" مرارة بن 

الربيع العمرى وهلال بن أمية الوا قفى" . [ وقصتهم مشهورة 

ومعلروفة في الصحاح والسنن] . وقوله حتى إذاضاقت عليهم 
الارض بما رحبت أي ضاقت بسعتها ورحبها وضاقت عليهم 

أنفسهم التى ١‏ حب إ ليهم من كل شىء ء وا لمعنى أ نهم حزنوا حزنا 
عظيما لهذا التخلف وظنوا أن لا ملجأمن ا لله إلا إ ليه أي تيقنوا 
وعرفوا بحالهم أنه لا ينجى من الشدا ند ويلجأ! ليه !إ لا الله وحده 
لاشريك له. فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا با لله ربهم ففروا 
منه | ليه . فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة .ثم تاب عليهم أي 
أذن في توبتهم ووفقهم لها لبتوبوا لتقع منهم فيتوب | لله عليهم 
إن الله هو التواب الرحيم. 

وفى هذ هالآ يات دليل على أن توبة الله على ا لعبدأ جل الغايات 
وأعلى النهايات. فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وأمتن 
عليهم بها حين عملوا ا لأ عمال ! لتى بحبها ويرضا ها ونستخلص منها : 
|منها: لطف الله بهم وتثبيتهم فى | يما نهم عند الشدا ند والنوا زل 

المزعجة. 
منها:أن العبادة الشاقة على النفس , لها فضل ومزية , ليست 


لغيرها.وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 
منها: أن توبة الله على عبد ه بحسب ندمه وأسفه الشديدءوأان 


وإن زعم أنها مقبولة. 
.منها:أن علامةا لخير وزوا لالشدة .إذا تعلق الأمر بالله تعالى 
تعلقا تاماء. وا نقطع عن المخلوقين . 

|منها: أن لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم 
فقال" خلفوا " وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن | لخير ولهذا 
لم يقل" تخلفوا". 

|منها:أنالله تعالى من عليهم بالصد ق . ولهذا أمر بالا قتداء 
بهم فقال يأيها ١‏ لذ ينءا منوا ! تقوا ا لله وكونوا معا لصاد قين 


وا لموعظة ما زالت مستمرة . 


9- ويا قوم هذه ناقة اللهلكم ءاية فذروها تاكل في أرض 

الله ولاتمسوها فياخذكم عذاب قريب (64) فعقروها فقال 

تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ( 65) 
سورة سشطود 


إن قوم صالح بعد ما دعاهم إلى التوحيد . طلبوا منه أن يخرج 
لهم ناقة من صخرة عينوها حيث قالوا له أخرج لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء .فدعا صالح الله . فتمخضت الصخرة 
كما تتمخض النساء عند الولادة» فخرجت منها ناقة كما وصفوا 
فولدتالناقة فيا لحال فصيلا قدرها في الجثة يشبهها عندها 
قال لهم صالح هذه ناقة الله (وأضيفت الناقة لله تشريفاأاى 
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لا إختصاص لأحد بها)فهى لكمءاية أى علامة بينة. فذروها 
تاكل في أرض الله أي من العشب والنبات . وفى | لكلا م | كتفأء 
أي و تشرب من ماء الله على حد " سرا بيل تقيكم الحر" أي والبرد 


احذرهم ولا تمسوها بسوعء (عقر)أى إذا عقرتموها فيا خذ كم 


عذاب قريب أي عاجل لا يتأخر. ولكنهم لم يأخذوا ا لتحذير بجد 
فأمروا قدارابن سالف (وقدار هذا من أشقى الأ شقياء) فضربها 
ف ونيا ثم أذ يعوها و ) الكسيو ا الخمهاء وكها' وعد نل )للد بلط 

عليهم العذاب حيث أمهلهم زمنا قصيرا فقال تمتعوا في داركم 

ثلاثة أيامثم تهلكون, وا لحكمة في ذ لك بقاء الفصيل ينوح على 
أمهثلاثة أيام ثم فتحت لها لصخرة فد خل فيها . قالوا وما علامة 
العذاب ؟ قال ثصبحون فى | ليوم الأول وجوهكم مصفرة .ء وفى ١‏ ليوم 
الثانى وجوهكم محمرة وفىاليوم الثالث وجوهكم مسودة . وكان 
وعد غير مكذ وب فيه فكان هلاكهم أنأرسل عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم ا لمحتضر ووقت هلا كهم نجينا صا لحا وا لذ ين عامنوا 
معه. وهم أربعة آلاف برحمة منا أي من خزى يومنذء وإن ربك 
هو القوىالعزيزأي الغالب ... 
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1 قال رب ! جعل لىءاية قال ءا يتك ألا تكلم الناس ثلاث ليا 
سويا (10) فخرج على قومه من ١‏ لمحرا ب فأ وحى ! ليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا ( 11 سورة مريم 
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إنها نفس الموضوع الذى جاء في سورة آل عمران والذى تم 
نفصيله في التفصيل صفحة 4 . والملا حظة فيهما هو ذكرالمدة 
للصوم عن الكلام مع الناسء ففى سورة الأ ولى جاء ت | لمد ة بعد دا 
الأيام" ثلاثةأيام " وهنا جاء ت بعد د ا لليالى" ثلا ث ليال سويا " 
ولا خلاف في ذلك ثلاث ليال بأيا مهاءاشار بذلك إلى وجه 
الجمع بين ماهنا وبين آل عمران .وحكمة ذ كرا لليا لى هنا أن 
الليل سابق على ا لنهارء. وهذ هالسورة مكية . والمكى مقدم على 
المدنى؛ وآل عمران مد نية . فأ عطى السا بق للسا بق . والمتأخر 
للمتأخر. وا لإ إختلا ف | لثانى هو بعد ذ كر مدة | لصيام عن | لكلا م 
ففى آل عمران أ مر بالذ كر ا لكثير وا لتسبيح . وهنا مباشرة تنفيذ 
الأمر. فخرج على قومه منالمحرا ب أي المسجد وكانوا ينتظرون 
فتحه ليصلوا فيه بأمره علىالعادة.وكان عندها متغيراللون 
عاجزا عنالكلام فأنكروا ذلك عليه وقالواما لك؟فأشارإليهم 
أن صلوا بكرة وعشيا لقوله أن سبحوا بكرة وعشيامع العلمأن 
زكرياء هو ا لمشرف على ا لمسجد ومقيماأء ولا يفتحه إلا وقت الصلاة 
ولا يد خلون إلا بإذنه.أ شار إليهم بأصبعه. وقيل كتب لهم 
بان يسبحوا بكرة وعشيا أي أوائل النهار وأواخره.فالمراد 
بالصلاة فى هذين | لوقتين " صلاة ا لصبح وصلاة ا لعصر"وا لمعنى 
صلوا صلا تكم على عاد تكم ولاا تنتظرونى أ كلمكم بل د عونى 
وحنا لى . 


ف 


عورا ت 0 0 0 0 5 بعد هن طوا فون عليكم 
بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكمالايات والله عليم حكيم 
58 سورة تت 11 


هذهالآا ية تد خل في | لحكم ١‏ لثا نى لإإستئذ ان | لد خول ! لى ١‏ لبيوت . 
فالحكمالأول جاء لعامة المؤمنين وجاء بالنهى د خول | لبيوت 
حتى يتم الإاإستئسان والسلام على أ هلها.أما هذا الحكم فهو 
خاص يأيها الذين ءا منوا الذين يستخد مون عندهم ا لذ ين ملكت 
أيمانكمأيالعبيد والإاماء أوالذين لم يبلغوا الحلمأى من الأحرار 
الذين لم يبلغوا سن !| لحلم أي ١‏ لذ ين لم يعر فوا أ مرا لنساء .ء والمعنى 
الأطفال غيرالبالغين . فهؤلاء ليستاذنوا فى اوقات خاصة فقط 
وعددها ثلاث مرات وهى من قبل صلاة الفجر - وحين تضعون 

ثيا بكم من ا لظهيرة - ومن بعد صلا ة ا لعشاء : أ ما الأ ولى وقت ١‏ لقيام 
من ا لنوم ولبس ثيا ب ا ليقظة . وا لثانية فوقت لقيلولة. أما الثالثة 
بعد صلاة العشاء . أي قبل الفجر وبعد الظهر وبعد العشاء. 

فهذه الأوقات فهى ثلاثة عورات لكمأى فهى الأ وقات ا لتى تبد وا 
فيها العورات." فاندة"[سبب نزول هذهالآ ية "أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصاريقال له " مدلج 
بن عمرو"إلى عمر بن الخطاب ليد عوه فد عاه فوجده نائما 
وقدأغلق عليه الباب . فناداه ودخل فاستيقظ عمر فانكشف 
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منه شىء . فقال عمر" وددت أن الله نهى ابناء نا ونساء نا 
وخد مناأ ن لا يد خلوا علينا في هذه الساعات إلا بإدن .ثم 
إنطلق إلى رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم فو جد هذه الآية قد 
نزلت. فخر سا جدا شكرا لله تعالى]. وبعد هذ هالأوقات يجوز لهم 
الدخول بدون إستنئذان .وهذا الحكم جار عليهم حتى سن | لبلوغ 
فيطبق عليهم حكم | لكبار ا لبا لغين لقوله وإذا بلغ الأ طفال منكم 
الحلم فليستاذنوا كما إستاذنالذين من قبلهم . وا لله عليم حكيم . 


6 يخلقكم في بطونكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلا ثة ذ لكم 
الله ربكم له الملك لاإاله إلا هو فأنى تصرفون 6) سورةالزمر 


قبل هذه الآية أخبرنا بأن| صلنا وا حد وتكويننا وا حد أي خلقنا 
من نفس واحدة وهو آدم عليه لسلام ثم خلق منه زوجه حواء . 
بعدها أخبرنا بأنه هوالذ ىأنزل لنا الأنعامالمكونةمنأربعة 
أصناف :الضأن. المعزء البقر والإبل.وكل صنف يتكون من 
زوجين. نذكر وأنثى أى ثمانية أزواج. 

وبعد. رجع إلينا وبين لنا بأنه هو الذى قدر بأن جعل نشأنا 
وخلقنأ يكون في بطون أمهاتنا لقوله يخلقكم في بطون أمها تكم . 
وهنا تتجلى قدرته على التحول حيث لم نخلق كما خلق أبونا 
آدم ولا كنوعية خلق أ منا حواءء. بل نمط جد يد ومختلف تماما عنا 
الخلق الأول لقوله تعالىالذى خلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين زيادة إختلاف مراحلالخلق ,2 
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فمرا حل خلق ا لبشر من بعد آدم تكون لقوله خلقا من بعد خلق 
أى طورا بعد طور أي نطفا ثم عاقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما 
ثم خلقا آ خركما قال ثم خلقنا ١‏ لنطفة علقة / فخلقنا ا لعلقة مضغة / 
فخلقنا ا لمضغة عظا ما / فكسونا ا لعظام لحما / ثم ١|‏ نشأ ناه خلقا آخر/ 
فتبارك ١‏ لله أ حسن الخا لقين. وكل هذافي ظلمات ثلاث ؛» وهى : 

ذللمة ا لبطن-_وظلمة الرحم - وظلمة ١‏ لمشيمة أى فهى دا خل الرحم 
وهو دا خل البطن. وا لمشيمة بوزن كريمة وأ صلها مشيمة بسكون 
لشين وكسر الياء نقلت كسر ا لياء إلى السا كن قبلها وهى عشاء 
ولد الا نسان ويقال لها ا لغلا ف وا لكيس ويقال لها من غيرولد ا لإ نسان 
"السلا". وختم هذا بقوله ذلكم الله ربكم له الملك فانى تصرفون 
أي قاد رعلى كل شيء فلا تصرفون عن عباد ته !إلى عبادة غير ه. 


ييا 


7أفرأيتم اللآات والعزى ومناة الثالثة الا خرى (20) ألكم 

الذكر وله الا نثى (21) تلك هي قسمة ضيزى (22) إن هي إلا اسما 
سميتموها أ نتم وءاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 

يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جاءهم من ربهم ا لهد ى 
23 سورة النجم 

بدنت هذهالآا يات باستفهام إنكارىأفرأيتم قصد به توبيخ 
المشركين على عباد تهمالأوثان بعد بيان تلك البراهن ا لقا طعة 
الدالة على إ نفراده تعالىالألوهية والعظمة وأن ماسواه تعالى 
وإن جلت مرتبته وعظم مقامه حقير في جنب الله عز وجل . 

وهذه الأوثان هي ثلاثة : اللات والعزى ومناة الثالثشةالأخرى 
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أما اللآات إسم صنم كان في جوف الكعبة وقي لأ قوال اخرى. 
وان فىاللآات زائدة زيادة لازمة كما قالا بن مالك . وقد تزاد 
لازما كاللآتء وتاؤه قيل أصلية وعليه فأصله" ليت" وقيل 
زائدة عليه فاصله" لوى يلوى " كأنهم يلوون أ عناقهم إليها 
ويلتوون أى يعتكفون عليها ويترتب على ا لقولين الوقف عليها 
»فبعض ا لقراء يقفون عليهابالهاء على القول بزياد تها أى اللآهء 
وأما العزى تأنيث الأاعز كألفضل وا لأفضل وا لعزى هو | سم صنم 
وقيل شجرة لغطفان .كانوا يعبدونها. فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعهاءأما مناة إمابالهمزة 
بعدالالف وحدها. قراءتان سبعيتان2.إما مشتقة من النوء 
وهوالمطر. لأنهم كانوا سيستمطرون عند ها الأ نواء أو من منى 
يمنى أى صب لأن دماء النسك كانت تصب عندها هي وا للتين 
قبلها أى اللآت والعزى وهى صفة ذم للثلا ثة . وا لمعنى أن ترتيبها 
عند هم منحطة من ا للتين ما قبلها.أي من اللآت والعزى. إذا فهما 
أصناممن حجارة وغيرهاء كان المشركون يعبد ونها ويزعمون 
أنها تشفع لهم عندا لله. وأفرأيتم أي أخبرونى أ لهذه الأصنام 
قدرة على شىء ما تعبد ونها من د ون الله القاد رعلى ما تقد م 
ذكره. ولما زعمواأيضا أن الملا نكة بنات الله مع كرا تهمالبنات 
نزل ألهم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة من 
" ضا زه يضيزه " ! ذا ظلمته وجا رعليه. وختم بأن هذه الا صنام 


المذكورةماهى إلا أسماء ده أنزل الله بهامن سلطان..) 
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8- إذا وقعت الواقعة(1) ليس لوقعتها كاذبة(2) خافضة 

را فعة (3)إذا رجت الآرض رجا (4) وبسأت الجبال بسا (5) فكا نت 
هباء منبثا (6) وكنتم أ زوا جا ثلا ثة (7)فأ صحاب | لميمنة ما اصحا ب 
االميمنة (8) وأ صحاب المشأمة ماأ صحاب ا لمشأ مة (9) وا لسا بقون 


53 


السابقون (10 0 سورة الواقعة 


هذها لآ ياتإفتتاحبة سورةالواقعة وهى سورة عظيمة. قال 
" مسروق " من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآ خرين. ونبأ أ هل 
الجنة . ونبأأ هل! لنارء ونبأ أهل!ا لد نياء ونبأأ هل الآ خرة ء فليقراأً 
سورة الوا قعة. [ وحكى عثما ن بن عفان أنه د خل على | بن مسعود في 
مرضه الذى مات منه فقال له مأ تشتكى ؟ قال ذ نوبى. قال فما 
تشتهى ؟ قال رحمة ربى , قال أفلا ند عوا لك طبيبا ؟ قال ١‏ لطبيب 
مرضنى . قال أفلا نأمر لك بعطانك ؟ قال لا حاجة لى فيه. 
حبسته عنى فى حيا تى وتد فعه لى عند مماتى ؟ قال يكون لبناتك 
من بعدك. قال أتخشى على بناتى ا لفاقة من بعد ىإنى أمرتهن 
أنيقرأن سورة الواقعة كل ليلة. فإنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول " من قرأ سورة الوا قعة كل ليلة لم تصبه 
فاقة أبدا. وقوله إذاوقعت الواقعة أىإذاقامتالقيامة ليس 
لوقعتها كاذبة أي ليس لنفس تكذب بنفيها كما نفتها في الد نيا 
فهى خافضة رافعة أي هي مظهرة لخفض أقوام لد خولهم النار 
ولرفعآ خرين بد خولهم الجنة.إذا رجت الارض رجا أى حركت 
حركة شد يدة» فترتج كما يرتج الصبى في المهد حتى يتهدام ما 
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عليها وينكسر كل شىء عليها . وبست الجبال بسا أى فتقت . 
وقوله فكانت هباء منبثا أى ا لجب ل فتصبح غبارا منتشرا متفرقا 
من نفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه . فهوالذى يرى في شعاع 
االشمس إ ذ د خل من كوة . بعد هذا المشهدا لعظيم ,أ خبرنا الله بأن 
البشر وكنتم أزواجا ثلاثة .وهذا الخطاب لجميعا لخلق ا لمكلفين 
أى بمعنى قسمتم با عتبار طبانعكم وأخلا قكم في الد نيا أ صنافا 
ثلاثة . وهذه الأقسام هى فأصحاب اليمين وأ صحاب المشأمة 
والسابقون. 
فبدأ الله بأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم 
وتأكيدما أصحاب الميمنة فهو تعظيم لشأنهم بد خولهم الجنة 
ثم جاء بأ صحاب | لمشأ مةأى ا لشمال ا لذ ين يؤتون كل منهم كتبهم 
بشمالهم وتأكيد لهمما أصحاب الشمال تعظيما لشأنهم بد خولهم 
النارءثم ختم والسا بقون وتأكيد لهم كذ لك!| لسا بقون إلى | لخير 
وهم في أعلى الد رجات حيث قال أولنك المقربون منه في جنات 
النعيم وهم الأنبياء والذين يسارعون في الخيرات كما قال عن 
زكرياء وزوجته !نهم كانوا يسارعون في الخيرات . .... 


1 


0 واللا ئى يئسن من المحيض من نسا نكم إن ١‏ رتبتم فعدتهن 
ثلا ثة | شهر واللآ نى لم يحضن وأولات|ا لاحمال| جلهن أن يضعن 


حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4) 
سورة ااالطلا ق 


علا 
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فهذ ا تذكير وإ ضافة وتوسيع لما جاء في سورة البقرة والذى يخص 
المدةالزمنية للتربص بالنسبة للمطلقات . طلاق رجعى. فبا لنسبة 
للمرأاة الصغيرة التى تحيض فالأ مر واضح فهى ثلاثة قروء : 
حيض وتطهر. حيض وتطهر » حيض وتطهر ( ! رجع ! لى ١‏ لتفصيل رقم 
1 ص 2)2أما با لنسبة للتى لم تحض لقوله وا للآ نى ينسن من المحيض 
وسبب نزول هذهالآاية أنه لما نزل قوله والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروءء قال خالد بن النعمان " يارسول الله 
فما عدة التى لم تحض وعدة التى ! نقطع حيضها وعدة الحبلى 
فنزلت ". وقوله ينسن أى أول من اليأاس ستون سنة وما بين الخمسين 
والستين يسئل النساء . فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فحيض 
وإلا فليس بحيض . وما قبل الخمسين فحيض قطعاء فإن شككن 
في عد تهنأى جهلتم قدرها والقيد لبيا نالواقع فى نفس الأ مرا 
أن السائلين كانوا جاهلين بقدرها فيجب هنا تربص ثلاثة 
أشهرءأما اللائى لم يحض نأى لصغرهن ., عدم بلوغهن وا لمعنى 
من لم تر الحيض بعد., وتسميهاا لنساء البغلة فهنا كذلك عدتهن 
ثلاثة أ شهر لقوله واللاائى لم يحضن . وفيه ١‏ قوال بالنسبة لللاائى 
حيضها غير منتظم ونترك هذا لأصحاب اللإختصاص. 
أما وأولات الاحمال أجلهنأ ىالحاملات فعدتهن يتربصن حتى 
عم حسشية .وغتفت هة ةا لآبات نبققرى الهو الكوف من تفده 
على أحكامه لقوله ومن يقكق الله يجعل لدهن مره يسدر 


001 
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1 ! نطلقوا إلى ما كنتم به تكذ بون ! نطلقوا ! لى ظل ذى ثلا ث 
شعب (29) لا ظليل ولا يغنى من ا للهب إنها ترمى بشرر كا لقصر 
كأنه جمالات صفر ويل يومنذ للمكذ بين (31) سورة المر سلات 


يقال للمكذ بين بيوم الد ين وبعذاب يوم القيامة ! نطلقوا ! لى 
ما كنتم به تكذبون أ ىالعذاب. ثم يأتى التأكيد لما سبق وهوا 
إنطلقوا إلى ا لعذا ب . ثم يأتى نوع هذا العذاب إلى ظل ذى ثلاث 
شعب .وشعب هو دخان جهنم إذا إرتفع إفترق ثللاث فرق 
لعظمه, أي فرق شعبة فوق الكافر/ وشعبة عن يمينه / وشعبة عن 
يساره .عففيه إشارة لعظم الدخانلأن شأن الد خان العظيم 
إذا إرتفع يصير ثلاث شعب وقيل ثلا ثألسنة من النار فتحيط 
الكافر"كالسرادق"لقوله تعالى في سورة الكهف إنا أعتدنا 
للظالمين نأرا أحاط بهم سراد قها أى تحيط بهم األسنتها .وهم 
في وسط هذه الألسنة الملتهبة لا ظليل صفة لظل ولا متوسطة 
بين ا لصفة والموصوف لإفادة النفى. وهذا تهكم بهم. ورد لما 
أوهمه لفظ الظل منالراحة أىلا راحة لهم منه وظليل كنين 
يظلمهم من حر ذلك اليوم .ء لأنه لا يغنى منا للهب أى لا يرد 
عنهم شينا من|لنار. ووصف اللهاظ لنار هاته إنها ترمى بشرر 
فالشرر" شررة وشرار بكسر " ش" جمع شررة كرقبة ورقابء وبفتح 
"ش" جمع شرارة وهو كل ما تطاير من ا لنار متفرقا . وشبه الله 
هذه الشرر كا لقصر من البناء في عظمه وارتفاعه لقوله إنها 
عليهم موصدة في عمد ممدةءكأنه جماللات صفر شبهها أولا 
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بالقصر فى العظم والكبر .وثانيا بالجمال في اللون وا لكثرة 
والتتابع. وفى الحد يث شرار النار أسود كالقبرء والعرب تسمى 
سودالإابل صفر ا لثوب سواد ها بصفرة. فقيل صفر في الآية 
يمعثى سود لما ذكر . اللهلم إننا اتعوة به منها.. 
وختم هذا المشهد العظيم بالوعيد ويل يومنذ للمكذ بين . 
" 8 " تكررت هذها لجملة في هذه السورة " عشر مرات ”" 
لمزيد التر غيب والتر هيب . والويل قيل العذاب والخزى وقيل 
واد في جهنم فيه ألوان من العذاب. 

++ + ++ ++ +++ + 


(ريفة : 12 


ذكر العدد"أريعة""إثنى عشر مرة " وهى : 

ا و و 
3 إقَان فخذ اربعة من الطير 2 |2652)]  ”‏ | 
كك كوي اتح اك الك 10 1 لكات 
٠‏ 5 إفسيحوا في الارشأربعة أاشهر 22 |(2)]التوية | 
لن اكتخن 3ه زنك اك 


 فهكا[)21((|‎ : ٍ 

... المحصنات ثم لم ياتوا باربع شهداء |(4) |النور 
0 
10]... ومنهم من يمشى على أربخ 1-10 [(45) | "| 
11أوقدر فيها أقواتهافي أ ربعة أيام 
'2]... إلا هو رابعهم .... 1-0-0 [(7) |المجادلة 
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1- للذين يولون من نسانهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فإن الله غفور رحيم ( 227) سورة البقرة 


قوله للذين يولون من نسانهم حقيقة الإيلاء الحلف بالله أو 
بغيره على ترك وطهء ا لزوجة | لمد خول بها أى يحلفون أن لا يجا معوهن 
والحلف يكون !ما صريحا كمثل " لا أ طوك " أو ضمنا كمثل " لا 
أغتسل من جنابة منك . وحكمه كما قال تعالى للذين خبر مقد م 
وتربص مبتدأ مؤ خرء وا ! ضافة على معنى في | نتظار في أربعة 
أشهر. ولها النفقة وا لكسوة في تلك المدة.لأن الإمتناع منه 
من قبله. بخلاف النشوز فلا نفقة لها ولا كسوة .لأ نالإمتناع 
منهاء وقوله ويحلفون أن لا يجامعوهن بيان لحقيقة الإيلاء 
الشرعى. وإلا فمعناه لغة مطلقالحلفه. وقوله فإن فاءواأي 
رجعوا فيها أو بعدها عناليمين إلىا لوطء ويلزمه ما يترتب 
على الحنث من كفارة إن كانت اليمين بالله وا لكفارة معروفة 
لقوله تعالى إطعام عشرة مساكين ...أو صيام ثلاثةأيام وختم 
الله هذا الحكمفإانالله غفور رحيم لهمما أتوهمن ضررالمرأة 


بالحلف .... : 


3- وإذ قال إبرا هيم رب أرنى كيف تحى | لموتى قال أ ولم تومن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربيعة من الطير فصرهن 
الك نه اجعل على كل جبل ننه جرءا ثم اك عي يانينك 
سعيا وا علم أن الله عزيز حكيم  )260(‏ سورة البقرة 
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قال الل هأذكريا محمد قصة إبراهيمإذ قال إبراهيم هذادليل 
لقوله تعالىا لله ولىالذ ين ءا منوا .وهذه القصة جاءوت مباشرة 
بعدقصة العزيزء. وقصة إ برا هيم أ بلغ من قصة العزيز لعظم مقاه 
إبرا هيم. وإنما غايرال سلوب ولم يقل أو كالذى بل قال رب أرنى 
لأن ! برا هيم قد تقد م له ذ كر وأ يضا الا مرا لمعجز لم يقع في نفسه 
كالعزيز وإ نما أراه إليه ذلك في غيره. وسبب سؤال إبرا هيم أنه 
مر بسأ حل عا مرية فوجد جيفة قيل حمارا وقيل حوتاء ١‏ لمهم فى 
كل هذاأنها جيفة حيوان ., فلمارآ هاء وجدا لسباع وا لطيور تأ كل 
منهاء فاشتاقت نفسه إلى رؤية جمع الله لها فقال أعلمأن 
الله قاد رعلى جمعها لكن أ حب أن أرى ذلك . وقيل سبب سؤا له 
أنه لما حاججالنمروذ وكانتالحجة حو لالحياة والموت وكان 
هذافيا لقصةالأولىء. فعند ذلك تشوق للمعا ينة لتقوى حجته على 
قومه إذا سألوه عنالمعاينة. فقا ل ربأرنى. أ صلا أريتنى 
بوزن أكرمتنى حذفت الياء لأن الأمر كالمضارع فصاراً رتى لم 
نقلت حركة الهمزة إلى ١‏ لراء وحذ فت ا لهمزة ة والرؤية هنا بصرية 
تتعدى إلى مفعول وا حد. فلما دخلت همزة النقل تعدت إلى 
مفعول ثان . وهو جملة الإستفهام قوله أو لم تومن ؟أي سأله . 
بمعنى سأل الله إبرا هيم وقوله بذلك أى بقدرته على ! حياء 
الموتى ( قوله ليجيبه) علة لسأل . وعلة الإجابة إبراهيم وهو 
المسؤو ل أى بما سأ لأى الله فيعلم السامعون غرضه لأن سوا له 
أولا يوهم عدم إيمانه . فترتب على سؤال ١‏ لله (أولم تومتن ؟ ) كشف 
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عن إبرا هيم عن مراده بقوله قال بلى ولكن ليطمئن قلبى والمعنى 
غرض سوا لى ليسكن قلبى من !| ضطرا به واشتياقه إلى المعاينة 
ولا يقدح ذلك في إيمان إبراهيم. فإن الإنسان مؤمن برسول 
الله وبيت الله الحرام ولفن قلبه مشتاق ومصضطرب لمشاهد ة 
رسول ١|‏ لله وبيته ا لحرا م غاية ا لإإشتياق ومع ذ لك لا يقدح في | يمانه 
بماذكرء وهذا كسؤال موسى رؤية الله مع كونه في أعلى مراتب 
الإيمان. وجواب على سؤال إ برا هيم قال | لله فخذ أ ربعة من|ا لطير 
الغ وا لطيورا لأربعة هي | لطا وس وا لنسر وا لغرا ب وا لد يك ء وا لحكمة 
في | ختيار هذه ا لطيور ا لأربعة شبها بالإنسان : فإن في الطاوس 
الخيلاء وا لعجب . وفى | لنسر شهوة | لأكل وا لشرا ب » وفى ا لغرا ب 
لحرص . وفى ا لد يك شهوة النكاح . وذلك كله في الإإنسان . فقال 
نه ا [ عفل: على كال جيل هق جوءا آى قطع هد «الظيون واشلطظ 
لحمهن وريشهن من جبال أ رضك ادمن جبال حولك وكانت أربعا 
وأمسك رؤسها فدعاهن ثانيا: فالدعوة الأولى لإ لتنام أجزانها . 
والثا نية لإتيانها إليه لأخذ رؤسها وختم هذ ها لقصة وا علم ان 


الله عزيز حكيم لا يعجزه شىء في صنعه .... 


5 و اللآ تى يا تين الفا حشة من نسائكم فا سشتهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأ مسكوهن في | لبيوت حتى يتوا فهن ا لمو 
أو يجعل الله لهن سبيلا (15) سورة النساء 


23 

وقوله فاستشهدوا خبره وقرن بالفاء(ف)لإن الميتدأ أشبه 
الشرط فيالعمومء. والمبتدأإذاوقع إسمها موصولا ووصل بجملة 
فعلية أشبه الشرط . فيقرن خبره بالفاء خصوصا إذا أخبرعنه 
بجملة طلبية . وقوله من نسا نكم بيان للاتى. فالشهادة تكون 
مفروضة عليهن بأ ربعة منكم أ ربعة عد ول وا لعدل هوا لذ كرا لحر 
المكلفالذى لميرتكب كبيرة ولاما يخل بالمروءة ؛ وهذه الشهادة 
على رؤية الزناوهذاالخطاب في قوله فا ستشهدوا لولاة الأمور 
كا لقضاة وا لحكام . وا لحكمة أن يكون ا لشهود من رجا لكم ا لمسلمين 
وأما النساء والأقراء والصبيان فلا تقبل شهاد تهم . ويشترط في 
الشهادة أن تكون وقتا/ ورؤية/ ومكاناء فلو| ختلف شىء من ذ لك 
حد الشهود أى معاقبة الشهود أىالرامى إذا لم يأت بأربعة 
انوي عل فيجلد يكماين حله 2 لخرحه الى كن سورة الور 
والذين يرمون ا لمحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة... وإذا ثبت الزنا عليهن فالحكم يكون فأ مسكوهن 
أي فا حبسوهن في البيوت لا في السجن وا منعوهن من مخالطة 
الشاس عض يرقو شين الفوك أو معشل زلناه ليخ سبيلة طريقا .الن 
إلىالخروج منهاءأمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا 
بحلك لبك مانة حلد 1 القونه نما لور واالناقية وانؤزاى تاحفد وا كل 

واجد منهما مائة جلدة وتغريبها عاما ورجم المحصنة .... 
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4 براءة من الله ورسوله إلى | لذ ين عا هد تم من ا لمشركين (1) 
فسيحوا في الأرض أ ربعة أشهر وا علموا أنكم غير معجزى الله 
وأن الله مخزى الكافرين (2 سورة التوبة 


" تنبيه" هذهالآ ياتإفتتاحية سورة | لتوبة وكما نعلم فهى ا لسورة 
الوحيدة التى لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم . 
قوله براءة منالله ورسوله خطاب مزد وج للمؤمنين وا لمشركين 
للمؤمنين بأن الله ورسوله يعطيان الوصالء وا لوصال هو ربط 
الصلة بين ا لمجتمعين في | لراى بعد ا لهجرانء؛ وللمشركين أى ١‏ لمعاهدة 
إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا بإعطانهمالأمان 
فقا ل لهم فسيحوا في الارض أى أين ما أرد تم في أ ى مكان تريد ون 
فلستم مقيدين بمكان ., وتحد يد لهم زمن | لمعا هدة أى مد تها وهى 
أربعة أشهر : شوال وذىالقعدة وذىالحجة ومحرم .ود ليلها في 
ما بعدلقوله فإذاانسلح الأشهرالحرم فاقتلوهم . 
" فائدة"[ فيها حج ١‏ لمسلمون وكا ن! لحج في تلك | لسنة في | لعا شرا 
من " ذي ا لقعدة " بسبب | لتسىء ولم يحج فيها رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم وكلف فيها رسول الله أبا بكرا لصد يق وعلى بن أ بى 
طالب للإشرا ف عليه . وكان ا لمشركون يطوفون عراة حتى منعهم 
الله بقوله لن يدخلوا المسجد الحرام بعد عا مهم هذاء بعد هذا 
الحج صارفيالسنة القابلة فيالعاشر من ذي الحجة وفيها حج 
رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ] . وقصة هذاالحج وما وقع 
فيها فيليق لها موقعا خاصا . 
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وختمت هذهالآاية بقوله وا علموا أنكم غير معجزى الله وأن الله 
مخزى الكافرين أي فلا تغتروا بعقد الأمان لكم وأن الله مذلكم 
في الد نيا بالقتل وفى الآخرة بالنار.. 


3# 


9-إن الذين جاءوا بألا فك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خير لكم لكل إمرء منهم ما اكتسب من الآثم والذى تولى 
كبره منهم له عذا ب أليم (11) لولا إإذ سمعتموه ظن المومنون 
والمومنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا | فك مبين (12) لو جاءوا 
عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولاً نك عند الله 
هم | لكا ذ بون (13) سورة الور 


هذه لآيات ولما قبلهاأنالله لمأذكرمافيالزنامنالشناعة 
وا لقبح . وذكر مايترتب على من رمى غيره بهاء وذ كرأ نه لا يليق 
هذا بآ حادالامة فضلا عن زوجة سيد المرسلين وذ كر ما يتعلق 
بذلك.ذكر"الإ فك" حيث قال إن الذين جاءوا بالافك.والافك 
هوأسوأ الكذ بأ ىأقبحه وأفحشه على" عانشة "[ عائشة بنت 
أبى بكر الصديق وقد عقد عليها النبى بمكة وهى بنت سبع سنين 
ودخل عليها بالمدينة وهى بنت تسع. وتوفى عنها وهى بنت 
ثمانى عشر سنة]. وقوله عصبة منكم العصبة من العشرة إلى 
الأربعين وذكر منهم أربعة وهم: حسان بن ثا بت.وعبد ا لله أ بن 
أبى . ومسطح . وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد ا لله .فا لذى 
جاءوا به لا تحسبوه أيها المؤ منون أي لا تحسبوا اء هذا الاإفك 

الذى جاءوا به شرا لكم لاءبل هو خيرا لكم يأجركم الله به 
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ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوا ن | لسلمى بن 
المعطل. وهذه القصة وقعت في غزوة بنى المصطلق وكانت في 
السنةالرابعة.[قالت عانشة : كنت مع النبى صلى | لله عليه وسلم 
بعدما أنزلت آية الحجاب وهى قوله وإذا ساأالتموهن متاعا 
فءا سنلوهن من وراء الحجاب ,ففرغ منها ورجع ود نا من لمد ينة 
وآذن بالرحيل ليلة .» فمشيت وقضيت شأنى أ ى حا جتى كا لبول مثلا 
فإذا عقدى إنقطع وكان من جزع أ ظفار وهو ا لحرزا ليما نى غا لى 
القيمةوكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجت. وقيل لأختها 
عراف لرمت. | قمسة إن | لكان حتية وحونيا كملا خزو حجن 
وهو ما يركب فيه على أ نهم يحسبوننى فيه . ووجد ت عقدى وجنت 
بعد ما سارواء فجلست في المنزل الذى كنت فيه و ظننت أن | لقوم 
سيفقد و ننى فيرجعون إلى ( وهذا من حسن عقلها وجود ة رأيها ) 
فإن منالآ دا ب أن الإنسانإذا ضل عن رفقته وعلم أ نهم يفتشون 
عليه أن يجلس في ا لمكان الذى فقد وه فيه . لا ينتقل منه . فربما 
رجعوا فلم يجد وه . فنمت وكانت كثيرة النوم لحداثة سنها وكان 
صفوان قد عرس أي كان صا حب سا فة رسول الله لشجا عته وكا ن 
إذا رحل الناس قام يصلى ثم أ تبعهم . فما سقط منهم شينا إلا 
حمله حتى يأتى به أ صحابه. فأ صبح في منزله أى منزل ا لجيش 
فرأاى سواد إنسان نائم فشخصه فعرفنى حين رآنى وكان يرا نى 
قبل الحجاب. فا ستيقظت باسترجاعه حين عرفنى أي قولهإنا 
لله وإ ناإليه را جعون . فخمرت وجهى بجلبا بى أي غطيته با لملاءة 
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واللهما كلمنى بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير ! سترجا عه حين 
أناخ را حلته ووطىء على يد ها فركبتهاء فا نطلق يقود بى ا لرا حلة 
حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر ا لظهيرة أى من 
أوغر واقفين في مكان وعر من شدة الحر فهلك من هلك ...] . 
وقوله لكل إمرىء منهمما إكتسب من الإثم في ذ لك والذى تولى 
كبره منهم أي تحمل معظمه. فبدا بالخوض فيه وأشاعه وهو 
عبد اللهبن أبى له عذاب عظيم من النار فى الآ خرة لقوله إن 
الذين يحبونأن تشيع الفا حشة في | لذ ين ءا منوا لهم عذا ب أليم 
في الد نأيا وال خرة .... إلى أن برأها الله مما قالوا لقوله أ ولنك 


0 


2- وجعل فيها روا سى من فوقها وبارك فيها أقواتها في أربعة 
أيام سواء للسائلين (10) سورة فصلت 


مبرأون مما يقولون .. 


إن خلقالسموات والارض أكبر من خلق الناس عندا لله لقوله 
تعالى لخلق ا لسموات وا لارض أكبر من خلق الناس ومع إعجاب 
خلقهما أى رغم عظمتهما من حيث كبرهما وما تحتويه من عجا نب 
المكونات. فلم يعى بخلقهن لقولهأ ولم بروا أنالله الذى خلق 
السموات والارض ولم يعى بخلقهن ... . فخلق ا لارض في يومين 
وهما الأحد والإ ثنين (! رجع إلى ا لتفصيل في | لجزء ا لثانى ) . 

وقوله وجعل فيها روا سى من فوقها ا لحكمة في قوله من فوقهاأ نه 
تعالى لو جعل لها روا سى من تحتها لتوهم أنها هي التىأ مسكتها 
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عن النزول والسقوط . فجعل الله الجبال فوقها أي الروا سى 
ليعلم الإنسانأن الأرض ومن عليها ممسكة بقدرة الله سبحانه 
وقوله وبارك فيها بكثرة المياهوالزروع والضروع وقوله وقدر 
فيها أ قوا تها :[ قال محمد بن كعب قدر الله الأ قوات قبل أن يخلق 
١الخلق‏ وا لأ بد ان . فخص كل قوت بقطر من الأ قطار وأ ضاف | لقوت 
إلىالأرض لكونه متولدا منها وناشنا فيها]. وذلكأنه تعالى 
جعل كل بلدة معدة لنوع منالأشياء المطلوبة حتى أن الناس 
يحتا جون إلى الأشياء الموجودة في تلك البلدة . وهكذا صار 
ذلك سببا في التجارة واكتساب الأموال. ومن ثم يتم التوا صل 
والتعايش والتعارف بين أهلالأرض جميعاء 

وجميع ما خلقه الله لا ينقص عن حاجة المحتا جين ولو زاددت 
الخلق أضعافا لأن في الأرض أضعاف كفاية. وهذا كله من 
خلقالأرض وما فيها كان في أربعة أيام.. 

ل مهمد 


ذكرالعدد" خمسة" أربع مرات وكلها جاءت مقرونة بأ عداد 
أخرى . 


0 
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8٠ةتس‎ 


ذكر العدد "ستة" منفردا ثمانية مرة وهى: 
إن ربكم ١‏ لله .. خلق السموات_والا رض في ستة أيام 
* في ستة | باء 
وض ات تي 1 | 


لك 
ياسةأد 
ل المجا د لة 


1-إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة أيام ثم 
استوى علىالعرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا وا لشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك 
الله رب العالمين (54 سورة الأاعراف 


إن هذهالآية جاءت لتبين لناأن الخلق والأمر بيده سبحانه 
وتعالى . وأن خلق السموات والأرض معا خلقت في ستة أيامء. 
يومين للسموات وأربعة أيام للأرضء وا لتقد ير في علم | لله.وتقد يرا 
هذه الأيام لم تكن موجود ة . حيث أنه لم يكن ثم شمس ولا قمر, 
وا لمرا د في قد رهالا يجدى نفعاء وكما سبق إن ذ لك | لتقد ير في علم 
لله.بحيث لو كانتالأيام موجودة لكا نت كذ لك .واعلم أن ا لشنمس 
والقمر هماعلا مةالأيام بعد خلقالسموات والأرض . 
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بعد خلق السموات والأرض ثم أستوى على العرش والمراد هنا 
باتجيم. الذورافى 'المركفم على كل باجبنام [المحيظة يكتها نوثرن: 
إستواء يليق به .هذه طريقة السلف الذين يفرضون علم ١‏ لمتشا به 
لله تعالى [ 8888 نظير ماوقع لمالك بن أ نس أنه سأله رجل عن 
قوله تعالى الرحمن على العرش ! ستوى ‏ فقال الإستواء معلوم 
والكيف مجهول.والاايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وا خرجوا 
عن هذ [!إ[لَتبَتَع] [وَالَ طريقة الخلف فيؤولون الإستواء بالإستلاء 
بمعنى الملك والتصرف]. فا لإإستواء يطلق حقيقة على ا لركوب وهو 

مستحيل على الله . 
2 


2-إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة أيام 
ثم إستوى على العرش يدبر الامر ما من شتفيع إلا من بعد 
إذنه ذلكم الله ربكم فا عبد وه ! فلا تذ كرون (3) سورة يونس 


كما هو معلومإنالمدة الزمنية التى خلقت فيها ا لسموأات والأارض 
هى ستة أيام منأيام الد نيا أي في قد رها لأنه لم يكن شمس 

ولا قمر حينها ولو شاء لخلقهن في لمحة ءوا لعد ول عنه لتعليم خلقه 
التثبت.وهذا ردا على المشركين ى تعجبهم, والمعنى لا ينبغى 
لكم التعجب من | رسالا لرسول لأن ربكم الله الذى خلق السموا دأ 
والأرض ... فمن كان قادرا على ذالك فلا يستغرب عليه إرسال 
رسول . ثم ! ستوى على العرش وكما سبق ذ كره فا لإستواء يليق 
به. وقوله يدبر الامرأي يتصرف الخلانق بأسرها ولا يشغله 
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شأن عن شأن وقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي لايشفع 
أحد عنده إلا أن يأذن له في الشفاعة. وهذا ردا لقولهم إن 
الأصنام تشفع لهم ثم ختم هذا القول بأنه هو ربكم لا إله غيره 
بقوله ذلكم الله ربكمأى الخالق المدبر فا عبدوه ووحدوه ... 
وعليكم بالرجوع إلى الحق وختم هذا بالإإستفهام للعقلاء أفلا 


تذكرون ؟ 00 


3- وهوالذى خلق ا لسموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 


على ١‏ لماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ... 7) سورة هود 


هذ تذكير بأن الله هو الذى خلقالسموات والأرض وإ سم ! شارة 
"الذى" را جع إلى ا لله وجاء التذ كير با لمد ةالزمنية لهذا الخلق 
وهو في ستة أيامءوهذه معلومة وبيان لكونه قادر على جميع 
الممكنات وأنهلكونه عالما بالمعلومات كلها لقوله وما من 
دابة إلاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستود عها . وهنا في 
هذا التفصيل فيه زيادة في العلم حيث قبل خلق ا لسموات والأرضا 
كان عرشه على ا لماء أي لم يكن بينهما حائل بل هو في مكانه 
الذى هو فيهالآن وهوما فوق السمواتالسبع »وا لماء فى ١‏ لمكا نا 
الذى هو فيه الآن وهو تحت الأرا ضين السبع.وذلكأولما خلق 
الله النورالمحمدى خلق منه العرش ونشأ الماء من عرق ا لعرش 
فخلق الله منه الأرا ضين والسموات . فالارا ضون خلقوا من زبده 
والسموات من دخانه . وقوله ليبلوكم أي ليختبركم وهو تمييز 
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المحسن من المسىء بتلك النعم.ء فمن شكر فهو المحسن ومن 
كفر فهو المسىء . والمعنى ليظهر بين الناس المطيع فيثيبه 
في الآ خرة على طاعته . وا لعا صى فيعا قبه في ا لآ خرة على عصيا نه 
وقوله أيكم أحتسن عملاء مبتدأ وخبر . وا لجملة في محل نصب 
را جعة ليبلوكم . علق عنها باللا ستفهام ...أيكم 


5-الذى خلق السموات وا لا رض وما بينهمافي ستة أيام ثم 
إإ ستوى على ا لعرش الرحمن فأ سأل به خبيرا ( 59 ) وإ دافيل 
له/ا سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن (60) أنسجد لما تا مرنا 


وزادهءم نفورا (61 سورة ‏ الفرقان 


تذكير آخر بأنه هو"الذى"خلق السموات والأارض وذكر مدة 
خلقهما وهى ستة أيام ثم ذكر الا ستواء على ا لعرش . | لا ان 

هنا أضيف معلومة وما بينهماء بعدها قدم صاحب هذا|الخلق 
العظيم أي قدم نفسه بأنه هوالرحمنالخبير بجميع مخلوقاته 
لرحمن | سم من أسماء الله الحسنى وهو من أ كثرهم ذكرا وهو 
تقد يم نفسه الكريمة وبعظمته وجلاله. وزاد هنا بأنه خبيرا أى 
عالما بصفاته . يطلعك يا محمد على ما خفى عليك . فقال له 
فاسأل به خبيراء والخبير يختلف باختلاف السائل. فإن كان 
السائلالنبى عليه الصلاة والسلام فالخبير هوالله .وإن كان 
١‏ لسا ئل أ صحابه .فا لخبير هوا لنبى؛ وإ ن كا ن ١‏ لسا ئل ١‏ لتا بعين 

فا لخبير هم الصحابة . عن ا لنبى . عن الله. وهكذافكل الآمرإلى 
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ا نالمشايخ العارفين يفيد ونا لطا لب عن | لله فى د ليل على وجوب 
التوحيد .ثم ذكراللهكفارمكة الذين ينكرون عند طلبهم وإ ذا 
قيل لهم أسجدوا للرحمن تعجبوا وقالوا وما الرحمن؟ أى لا 
نعرفه وزادهم هذا القول نفورا أى إبتعاداعن الإيمان عفرد 
الله عليهم تبارك أى تعاظم وانفرد بالعظمة لأن من كانت هذه 
أوصافه. فهو منفرد بالكبرياء والعظمة ولفظه تبارك من ا لصفاتا 
الجامعة تفسر في كل مقام بما يناسبه . 


2# 


6-الله الذى خلق ا لسموات والارض وما بينهما في ستة أيام 
شم إستوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا 
تتذكرون (4 سورة الستجدة 


بعد ما ذكرأنه هوالخالق للسموات والأرض في مداة زمنها 
ستة أيام وبعد ها إستوى على ا لعرش ( وقد سبق | لتفصيل في هذا) 
وا لتذ كير مطلوب في ا لشرع لقوله وذ كر فإ نا لذ كرى تنفع | لمؤمنين 
ثم حذر كفار مكة بأنه ليس لكم من غيره لا ولى ولا شفيع 
وخص هنا كفا رمكة لأنهم سبب نزول الآ ية. وإلا فالعبرة بعموم 
اللفظء وقوله مالكم أشاربذلك إلىأن"ما" حجازية و"ولى" 
إسمها متأخر و" من دونه" خبرها مقدم وفيه أن شرط أ عمالها 
الترتيب وهو مفقود هنا. وقولهأفلا تتذكرون أي تتد برون هذا 
القول ألالهى وترجعون إلى ا لصوا ب , فتؤْ منون 00 
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7 ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة الك 
مسنا من لغوب 38١(‏ فا صبر على ما يقولون . 


وهذ هو التذ كيرالسادس يخبر فيه الله سبحانه وتعالى بأنه 

هو الذى خلق ا لسموات وا لارض في ستة أيام أ ولهاالا حد وآخرها 
لجمعة أي تعليما لعباده التمهل والتأنى في الأمورء وإلا فلو 
شاء لخألق الكل في لمح البصرء لقوله تعالى ى سورة القمرإنا 
كل شىء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وكل 
هذاالخلق العظيم الذى لانرى له نهاية أبدا والذى لوإجتمع 
الإنس والجن كلهم لما خلقوا ذرة واحدةء ورغم كل هذاا لكبر 
والعجائب التى فيه وتحتويه فما تعب وما وهن عليه هذاحيث 
قالوما مسنامن لغوب واللغوب مصدر لغب من باب د خل وتعب 
وهذاردا على ليهود في قولهم فقالوا" خلق السموات والارض فيا 
ستة أيام أولها الأحد وآ خرها الجمعة ثم إستراح يوم السبت 
وا ستلقى على ا لعرش" . فلذ لك تركوا العمل فيه .ء فنزلت هذه الآية 
ردا عليهم تكذيبا لهم في قولهم "| ستراح يوم السبت " وكقوله 
أولم يروا أنالله الذى خلق ا لسمواا ت والا رض ولم يعى بخلقهن 
ثم قال لنبيه ! صبرعلى ما يقولون أى لا تبالى بهم وبأقوا لهم 

أىاليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب ثم أمره وسبح بحمد 
ربك أى سبح حامد الله وها قبل طلوع ا لشمس وقبل الغروب أى 
قبل طلوع ا لشمس صلا ة ١‏ لصبح وقبل ا لغروب صلاة ١‏ لظهر وا لعصر... 
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_سبيبعة :25 ' 
إنالعدد" سبعة" يتميز بشأن كبير بكثرة تذكيره على الأ عداد 
الأخرى بعد العددين"الواحد والإثنان" وكذلك خص لتعداد 
المخلوقات الكبرى والأساسية كعدد السموات وعدد الأراضين 
وعدد الأيام وعدد البحار وعدد الجنات وعدد أبواب جهنم 
إلى غير ذلك في موا قف أخرى. وذ كر هذا العدد خمسة وعشرين 


مرة وهى : 


أولقد اتيناك سبعا من المثانى 0 |87 
ويقولون سبعة ... 
2 لله الأى خلق سبع سموات .. مكلهن - 
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1- هوالذى خلق لكم ما في ا لارض جميعا ثم ! ستوى ! لى ١‏ لسماء 
فسوا هن سبع سموات وهو بكل شيء عليم (29) سورة ا لبقرة 


فبدأت الآية بتمييزما خلق اللهفي العالم السفلىأ ىالأرض 
وما فيها ولا أحد غيره يشاركه فيها وهذا تأكيد هو الذى ثم 
التمييزالثانى هو ما خلق في الأرض فهو للبشر بقوله خلق لكم 
ما فيالارض وأل فى الأرض للجنس فيشمل الأرا ضين السبع . 
وهذا لتنتفعوا وتعتبروا أي إن تأملتم الأرض وتغير الأ حوا ل فيها . 
علمتم أن ذلك صنع حكيم قاد . فينشا عن ذ لك الإ عتبار كمال 
التوحيد ومعنى التمتع به إظهارا وباطناء وهو جميع المخلوقا تا 
ما عدا المؤذيات.وأهماالمؤذيات كالحياة والعقارب والسباع 
وغيرذ لك. فنفعها من حيث ١‏ لعبر فيها ء فما من شيء مخلوق إلا وفى 
خلقه حكمة تبهر العقول .وعندها يقولالمؤ من سبحانك ما 
خلقت هذ باطلاأى عبثا[ وَلَلكا سئلالاإمام الشافعى عن حكمة 
خلق الذ باب أجاب بقوله : مذلة للملوك ] . وقوله ثم ! ستوى ! لى 
السماء أي بعد خلق الأرض وما فيهاء قصد السماء وشأنهاء 
والإإستواء فيال صل الإاعتدال والإستقامة. وهذا المعنى مستحيل 
كلى ا لله تعالىء فا لمراد منه هنا حق الله ا لقصد والإرادة أي تعلقت 
إرادته التعلق ا لتنجيزى الحادث بخلق السموات وثم الترتيب مع 
الإنفصاللأنه خلقالأرض في يومين . فخلقت مكورة ثم خلق ما 
فيها في يومين فتكون|! لجملة أربعة أيام. والآية هنا تبين أن هناك 
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ذلرق بين ا لسماء والسموات. فالسماء خلقت قبلالأرض وآية أخرى 
تشهد على ذلك جاءت في سورة النازعاتآأنتم أشد خلقا أم 

السماء بناها رفع سمكها فسواها وأ غطش ليلها وأ خرج ضحاها 
والارض بعد ذلك د حاها ... وهنا في هذاا لتفصيل قال ثم ! ستوى 
إلىا لسماء فسواهن سبع سموات. وهذا بعدما بين خلقه في 
العالمالسفلى.إتجه إلىالعالم العلوى وقوله فقضا هن بدل من 
آية فسوى. وجعل هذه السموات طباقا واحدة فوق الأخرى 
لقوله في سورة الملك الذى خلق سبع سموات طبا قاء وبين كل 
سماء خمسمائة عام وسمكها كذلك: الأولى من موج مكفوف 

والموج هومن علا من سطح الماء وتتابع.ء والثانية من مرمرة 
بيضاء وهو ا لمطرا لكثيرء وا لثا لثة من حد يد . والرا بعة من نحا س ») 
والخامسة من فضة . والسادسة من ذ هب ,» والسابعة من زمرد 
خضراء وهو بكل هذه المخلوقات عليم أى لا يفوته شينا وهذا 
د ليل أنه هو أعظم منكم فهو قاد رعلى كل شىء. وهذا خطاب 


4 6 وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سما 
سبع عجاف وسبع سنبلآ ت خضر وأخر يابسات 
أفتونى في رؤ ياى إن كنتم للرؤيا_تعبرون (43 


هذ هالرؤيا التى رآها ملك مصر وا سمه الريان بن الوليد . وقوله 
وقال الملك الخ وهذا لما أراد الفرج عن يوسف وإخراجه من 
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السجن.رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهالته. فجمع سحرته وكهنته 
ومعربه وأخبرهم بمارأى فى منامه وسألهم عن تأ ويلها.وأعجزهم 
الله جميعا ليكون ذلك سبب خلاص يوسف من السجن . 

فقا لالملكإنى رأ يت أشار بذ لك إل ىأن المضارع بمعنى الما ضى 
إستحضارا للحال الماضية سبع بقرات سمان ياكلهن 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات .وحاصل رؤياه أنه 
رأى في منامه سبع بقرات سمان قد خرجن من | لبحر ثم خرجن 
بعدهن سبع بقرات عجاف في غايةالهزال وا لضعفه. فا بتلعت 
العجا فا لسمان ود خلت بطونها ولم ير منهن شينا ولم يتبين عن 
العجاف شىء منهاء. ورأى سبع سنبلات خضر قد إ نعقد حبها 
وآخر يابسات . ولم يظهر عدد السنبلات اليابسات صريحا 
بل عبر بأخر أى مثل عدد السنبلات الخضرء والسنبلا ت اليا بسات 
قد إحتصدن .فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن 
وله حبق من خشرتين: شي فطلب مديم فشان ايها البذان أجها 
السحرة والمعبرون أفتونى في رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون من 
عبر بالتخفيف يقال عبرا لبحر جا وزه وعبرا لرؤيا فسرها أى 


فسدرو): كن هذ 8: الزؤيا 0 | 


7 يوسف أيها الصد يق أ فتنا في سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرٍ يابسات 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 46 
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وعند عجز ا لسحرة لتفسير الرؤيا قالوا للملك هذه أ ضخاث أحلا م 
أي هذه الرؤياأ خلاط أحلام من الشيطان فلا تعبرء وهذا فرط 
عجزهم وجهلهم بتعبيرهاء علىالعادة أن من جهل شينا عاداه. 
عند ها تذ كرا لسجين الناجى يوسف الذى فسر لهما رؤيتهما وقال 
الذى نجا منهماإن في السجن رجلا عالما بتعبير الرؤيا قوله 

وادكر بعد أمة أي تذكر بعد مدة منالزمن بعد خروجه من ا لسجن 
وحينها أ ى عند خروجه من اللسجن طلب يوسف منه أن يذ كره عند 
الملك. فنسى . ولكن هذا يسير بأمر الله تعالى, فقال لهم أرسلون 
إنما جمع وإن كان الخطاب لواحد. ومجىء الرسل عند يوسف 
في السجن كان قى أربع مرات : الأولى قوله فأ رسلون . وا لثا نية 
فلما جاء الرسول قال إرجع إلى ربك ... والثا لثشة في قوله ذلك 

ليعلم أنى لمأ خنه ... والرا بعة وقا لا لملك إيتونى به.ء وقولهأيها 
الصديق وصفه بذلك لأنه جربه في السجن في تعبيرا لرؤيا وغيره 
فقص عليه الرؤيا وطلب منه تأويلها ليرجع إلى ا لملك وحا شيته 
لعلهم يعلمون تعبيرها .... وتكررا لعد د سبع ثلاث مرات .. 
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فهذهالا يات هى بمثابة تفسيرالرؤيا التى رآ ها الملك فبدأها 


بأن قال لهم :فتأويل سبع بقرات سما نأنكم تزرعون سبع 
سنين د أباأي متتابعة ثم ما حصد تم . فذ روه في سنبله أي ١‏ تركوه 
في سنبله لئلا يفسدأى يأكلهالسوس ومنعه منالفساد. ببقانه 
في سنبله من خصو صيات يوسف وإلا في زمننا بقاؤه في سنبله 
لا يد فع عنها لفساد وه ىا لسبع ا لمخضرات . وا لقليل مما تا كلون 
فادرسوه . ثم ياتى من بعدذلك سبع شداد مجديات صعاب وهى 
تأويلا لسبعالبقرات العجاف يأكلن ما قدمتم لهن منالحب 

لمزروع في ا لسنين ا لمخصبات أى تأكلوهن فيهن إلا قليلا مما 
تحصنون أى تد خرون » ثم يأتى من بعد ذلك أ ىالسبعالمجديات 
عام فيه يغاثالناس بالمطر وفيه يعصرون الأ عناب وغيرها 

لخصبه كا لزيتون وا لسمسم وا لكتان وا لقصب وغير ذ لك .... 


2 قال هذا صراط على مستقيم (41) إن عبا د ى ليس لك عليهم 

سلطان إلا من ا تبعك منالغا وين (42) وإن جهنم لموعد هم(43) 

أجمعين لها سبعةأبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (44) 
سورة الحجر 


هذه الآياتإختام ماوقع عند ما خلق الله آدم عليه السلام 
وقد تبين في الآ يات ا لتى سبقت ا ن الإ نسان خلقه ا لله من صلصال 
من حما مسنونء وا لصلصا ل هو طين قد يبس بعد ما خمرحتى صار 
له صلصلة وصوت كصوت الفخارء لقوله تعالى في سورة ا لرحمن 
خلق الإنسان من صلصال كالفخارء وا لحمأًا لمسنون هو ١‏ لطسين 
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المتغير لونه وريحه من طول مكثه . وقبل خلقه أ خبر ا لملا نكة حيث 
قالإنى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإ ذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجد ينأ ىأ علمهم بأنهم سيسجد ون له 
فسجدوا كلهم أجمعون وهذا دليل على أنه لم يتخلف منهم أحد 
وذلك تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا 
وهذاجاء في سورة البقرة عند ما علم الأسماء كلهالآ د م ثم لما 
عرضها عليهم قال لهمأنئونى بأسماء هؤلاء فعجزوا عن دكرها 
فقالوا سبحانك لآ علم لنا إلا ما علمتناء ! لا ! بييس كان من الجن 
فامتنع عن السجود وكان هذا أول عدوان لآدم وذريته . وهذا 
تكبرا وعلو شأن عن آدم وهو كيف يسجد لبشر خلق من طين وهو 
وهو خلق من نارلقوله قال أنا خيرمنه خلقتنى من نار وخلقته 
من طين لقوله إلا ! بليس أبى وا ستكبر والله لا يحب المتكبرين » 
وعقابه عن العصيا نالذى إرتكبه أ خرجه من الجنة لقوله قال 
فاخرج منها فإنك رجيمأى مطلرود ومبعد من كل خيروإ! ن عليك 
اللعنةأىالذم والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين وفى هذه 
الآية دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخيرء فطلب 
مناللهأن يمهلهإلى يوم البعث حيث قال أنظرنى ! لى يوم يبعثون 
فقبل الله منه هذا الطلب وألاإ جابة لم تكن لد عائه كرا مة في حقه 
وأنما ذلك إمتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتتبين الصادق 
الذى يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذ لك. ولذلك حذرنا الله 
منه غاية التحذ ير لقوله أ تتخذ ونه وذريته أولياء من دونى وهم 
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لكم عد و بيس للظا لمين بد لاء لأن من يتبع ! بليس فهو ظا لم لنفسه 
لأنه سيجلب لها اللشقاء والعذاب غدا يومالقيامة5.أماالعدوان 
الثانى لذريته قال رب بما أغويتنى لأزين لهم في الارض ... أى 
أزين لهم الد نيا وأد عوهم إلى إيثارها على ا لأخرى حتى يكونوا 
منقادين لكل معصية أى أ صد هم أ جمعين عن ١‏ لصرا ط ١‏ لمستقيم 
وا ستثنى منهم إلا عبادك منهم المخلصين أى ا لذ ين أ خلصتهم 
واجتبيتهم لإخلا صهم وإيمانهم وتوكلهم عليك . فقال الله هذا 
صراط على مستقيم أى الد ين ١‏ لقيم لا ! عوجاج فيه فعلى حفظه 
تفضلا وإإحسانا لقوله تعالى ذلك الدين ا لقيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ووعد بأن ليس لك عليهم سلطا ناأى عبادي لا سلطة لك 
عليهم . وحا صل ذلك أن إبليس لما قال لأزين لهم ... إلا عبادك 
منهم المخلصين أوهم بذ لك أن له سلطان على غير ا لمخلصين , فبين 
تعالى أنه ليس له سلطان على أحد من العباد لا من المخلصين 
ولاامن غيرهم بل من إتبعه فهو من طرد الله لا من سلطان ! بليس 
ويؤيد قوله في الآية الأخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا 
والمعنى قال تعالى لإا بليس إن ليس لك قوة عليهم إلامن !إتبعك 
منالغاوين أى من الكافرين وهؤلاء كلهموإن جهنم لموعد هم 
أجمعيين لها سبعة أبواب أى باب فوقه باب وأعلاها جهنم, 
ثم لظى ثم الحطمة. ثم السعيرء ثم سقرء ثمالجحيم ثمالهاوية 
وهى للمنافقين لقوله ! ن ١‏ لمنا فقين في | لد رك ١‏ لااسفل من | لنارء وكل 
هذهالأنواع 000 باب منهم جزء مقسوم . 
كت 


إن سبب نزول هذه الآية ا لكريمة: -أن سبع قوافل أتت من 
بصرى. وأدرعات في يوم واحد ليهود قريظة وا لنظيرء فيهاأ نوا ع 
من البز وا لطيب والجواهرء فقا ل ا لمسلمون لو كانت هذهالاًموال 
لنا لتقربنا بها وأ نفقناها في سبيل الله . فنزلت . وا لمعنى ولقد 
ءا تيناك سبعا من المثانى أى قدأ عطيتكم سبع آيات خير لكم 
من سبع قوافل.إن قلت أن مقتضى ذلك تكون الآية مد نية مع 
أنهتقدمأنالسورة مكية بإجماع.ءأجيب بأنه لا مانع أن هذه 
الآية نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. والسبع المثاتى 
هي الفاتحة لأنها سبعآيات " تنبيه ".هناك إختلا ف في عد آيتها 
فمن عد البسملة آية منها تكونالآاية الأخيرة صراط الذين .. 
ومن لم يعد البسملة آية تكون السا بعة قوله غير المغضوب .. 
وقالرسول الله عليه وسلم هي الفاتحة لأنها تثنى في كل ركعة 
رواه الشيخان ونزل معها سبعون ألف ملك 58 
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فهذا خطاب من الله للمشركين عن طريق نبيه محمد صلى ١‏ لله عليه 


وسلم بقوله قل لهم . فيه ألإإستدلال على ! بطال التعدد وإثبات 
الوحدانية له تعالى لوكان معهءا لهة كما تقولون أي لوكان مع ١‏ لله 
شركاء كما تزعمون لا بتغوا إلى ذى ا لعرش سبيلا أي لطلبوا طريقة 
الختأله. ولو فرض أنه له شريك في | لملك لنا زعه وقا تله واستعلى 
عليه كما هو وا قع بين مخلوقا ته , لكنه لم يوجد من هو بهذ ه ا لمثا بة 
إذافبطل التعدد وثبتت ا لوحد ا نية ., وا لكبرياء له سبحا نه وتعا لىا 
علوا كبيرا وتنزيها له عما يقولون من الشركاء .وكتوبيخا وتقريعا 
علة من أثبت لله شريكا قال يسبح له السموات السبع وا لارض 

والمعنى كيف يشركون مع الله غيره وكل شيء ينزهه عن كل 

نقص وا لأرض أفرد ها هنا مع أنها سبع كالسموات لكون جنسها 
واحد وهو التراب. عكس السموات فيذ كر عد دها لأن كل سماء 

لها جنسها الخاص بها وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده أى 
الكل يقول سبحا ن | لله وبحمد ه معتقدا تنزيها لله ولكن نحن | لبشر 
لا نفقه هذا التسبيح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذا يقتضى 

أن تسبيح الجمادات والحيوا نات الغيرالعاقلة بلسا نالمقال» 

بمعنى أنها تدل تلك ١‏ لمخلوقا ت على أن لها صا نعا متصفا با لكمالاات 
منزها عنا لنقا نص فكان ذلك تسبيحا لها. 

قال العارف : 


وفى كل شىء له آيةا ‏ + تدل على انه الواحد 


0 


فالسبع طرائق هيالسبع السموات وفوقكم معناه وجهة العلو 
لأن كونها فوق ولأنها طرق الملا نكة في العروج وا لهبوط لقوله 
تعرج ا لملائكة وا لروح ! ليه وقيل معنى طرائق مطروقات أي موضوعا 
بعضها فوق بعض فهو معنى طباقا في الآية الأخرىالذى خلق 
سبع سموات طباقاء وقوله وما كنا عن الخلف غافلين أى لم 
نغفل عنها حتى تسقط عليهم فتهلكهم بل نمسكها كآية لقوله 
إنالله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أ مسكهما 
من أحد من بعده وقال كذلك ويمسك السماء أن تقع على ١‏ لارض 
إلا يامره وهذا رأفةمنه على عباده 


إن هذه الآية واحدة من سلسلة الآياتالمجتمعة التى جاءءت 
هناءوهىآ يات للتذ كيروالا ستفهام .وبد نت بآ ية نشأا لسمع وال بصا را 
والأفندة . لقوله قليلا ما تشكرون ». وهوالذ ىأنشأ لكم السمع 
وال بصار والافدة وبين أنه قليل يشكرهذا ء لقوله قليلا ما تشكرون 
ثم جاءت آيةالذرأ في الأرض وا لحشر ! ليه. وبين أنه هو الذى 
يحى ويميت وله إختلا ف ١|‏ لليل وا لنها روطرح | ستفها ما أ فلا تعقلون؟ 
ثمجاء إستفهامآ خخ رقل لهم يا محمد لمن أ لارض ومن فيها إن 
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كنتم تعلمون فسيقولن لله قل لهم أ فلا تذ كرون ؟ ثم جاء ! ستفهام 
آخرهنا قل من رب السموات السبع ورب | لعرش ١‏ لعظيم ؟ فسيقولون 
لله إ ذا بما أ نكم تعرفون بأن خالق السموات ا لسبع والعرش هوا 
الله.فلما ذالا تتقون؟ وترجعون إلى الرشد وا لصواب والحق .. 


8- ولوآانما في | لاارض من شجرة أ قلا م والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم (27) 
سورة لفمحسان 


قوله ولوأنمافي | لا رض من شجرة أ قلام ( تَوَحَيد " شجرة " : إشارة 
إلى إستغراق الأفراد كأنه قال لوأن كل شجرة موجود ة في الارض 
تجعل أقلاافا) . وقوله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر أي لو 
ثبت أن ما في الارض أقلام . والأقلام تحناج إلى مداد أي كل 
هذه الأقلام تمد بالمداد.ءمدادها يساوي مداد سبعة بح رأو 
أكثر من ذلك»٠لأن‏ معلوماته تعالى غير متنا هية ء ود ليل على ذ لك 
قوله قل لوكان البحرمدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مد دا وهنا قال ما نفدت كلمات 
اللهأي مدلولات كلامهالنفسى القد يم ٠2‏ لقائم بذاته تعالىء بد ليل 
قولهالمعبر بها.ءفإن مدلول الكلام القديم هو ما أحاط به العلم 
القديمءوأماالكلام المنزل للقراءة والتعبد به كالكتبالسماوية 
فهو دال على بعض مد لول الكلام القديم .فلذلك كان له مبدأ 
وغاية. وإن الله لعزيز حكيم لا يعجزه شىء . ينا 
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1/0 الله الذى خلق سبع سموات ومن ا لارض مثلهن يتنزل 
الاامر بينهن لتعلمواا نا لله على كل اشيء قد ير وأ ن الله قدأحاه 
بكل شىء علما(12 الشظطغطلا 


فهذهالآ ية جاء تنا بحقيقة صريحة وهو أن ا لله خلق سبع سموات 
وسبعة أرا ضين ( وقد تبين سا بقا). لما تذكرا لسموات بعددها 
تذكر لآراضين مفرداءأي الآرض . والأرا ضين قدر هنا بمثلهن 
أى كعدد السموات السبع). ولم يأت تفصيل أكثر عن ترتيب 
الأرا ضين كالسموات.أخبرنا الله بأنها طباقا أي بعضها فوق 
بعضء وفيه | ختلا ف في نوعها . وأ ماالثا بت الموجود هوأنالرسول 
صلى | لله عليه وسلم ولا أحد من قبله نزل إلى الأرض الثا نية ولا 
غيرهامن باقىالأراضين بخلاف السموات .... وقوله يتنزلالا مرا 
به جبريل بالوحى بمعنى التصرف وأمرالله هو قضاء. يجرى 
وينزل من ا لسماء السا بعة إ لى ا لأرض ا لسا بعة فهو سبحانه وتعالى 
متصرف في كل ذرة منهاء وإنما إنأريد بالوحى. وحى | لتكليف 
بالأأحكام., والمرا د بكل هذا بينهن أى بين ا لسموات والأراضى السبع 
فيكون فوق الأرضة وتحت | لسموات . وهذا لتعلمواأيأ علمكمأيها 
البشر بذلك الخلق والتنزيلء.ولتعلموا أن الله على كل شيء قد ير 
وكذلك ولا تنسوا بأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي أنه عالم 
بكل شيء وأن علمهأحاط كل المخلوقات . 


س3 


48 


قوله ألم نرواكيف خلق الله سبع سموات طباقا هذه الجملة سات 
مسد مفعولى " تروا" وهذا خطاب نوح عليه ا لسلام لقومه. فقال 
لهم أ نظروا كيف خلقت السموات بعضها فوق بعض من غير مماسة 
بل بين كل واحدة والأخرى خمسمانة عام وسمك الوا حدة منهما 
خمسمانئة عام. في مجموعهن . وجعل القمر فيهن نورايقالإن 
القمرلم يكن إلافي خصوص سماء الد نيا فما معنى إإضافته إ لى 

الكل » فأ جاب بما ذكر فيه أن المجموع لا بد فيه من تعد د فراد 
وهنا ليس كذ لك. فالا حسن.الجواب بأن السموات شفافة فيرى 
الكل بأنهسماء واحدة كأنا لقمرفي | لكل وقوله وجعل !ا لشمس 

سرا جاأى فيهن أي مثل السراج في كونها تزيل ظلمة | لليل وهو 
أقوى من نورا لقمر.وفى ذكرا لقمر والشمس فيه تنبيه على عظم 
خلق هذ ها لمخلوقات . وكثرة المنافع في الشمس ولمع 
على رحمة الله وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم,. يستحق أن يعظم 
ويحب . ويعبد. ويخا ف . ويرجى . 
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إن هذه الآيات بدنت باستفهام فيآن واحد تقريرى وتحقيقى ؛ 
وجاء ت على شكل مثانى .وقوله ألم نجعل تتجلى فيه قد رته سبحا نه 
وتعالى: تتجلى فيه قد رة ا لخلق.وقد رة تسييرا لأأمور. وتوفيرا لحاجيا نا 
اللازمة لكل شيء . فهنا جاء ت بتوفير ا لحا جيات للبشروما يحتاجه 
بالضرورة وتوفيرها بدون أن يطلبها الإنسان,ءلأنه هوالخالق 
والعالم بكل الضرو ريات لتجعل هذا الانسان يكون وجوده في هذه 
الحياة الدنيا علىأ حسن ما يرام. 
إوا لمثانى/ لأولئ | الأ رض مها دا وا لجبا ل أ وتا دالأجاء ت بتوفيرا لمقر, 
مقرا لعيش والإإستقرا ر وهيأه وجعله كالمهد وفراشا لقوله تعالى 
الذي جعل لكم الارض فرا شا وجعل لهأوتاداوهى الجبال حتى لا 
تميد بنا لقوله وجعلنا فيها روا سى أن تميد بكم ولأن بد ون مقر 
لا وجود للحياة. 
إوالما نى/ لثانية | وخلقنا كم أزوا جا |.هو أن خلقنا أ زوا جا أي ذ كرا 
وأنثى للتكاثر والخلفة عليها وإإعمارها. 
المثائى الثانية ع[ وجعلنا نومكم سباتا أه أي راحة لأبدائنا. 
|المثانىالرا بعة | وجعلنا | لليل لباسا] أي ساترا بسواده . 
المثانى/ لخامسة[و ا لنهار معاشا إوقتا للتعايش وكل شيء 
عنده بحكمة وتبصر حيث جعل هذين الآ يتين أي ١‏ لليل والنها ر 
جعلهما خلفة يتعاقبان في هذهالحياة لتؤدى الخلا ئق وظيفتها 
لأن الإنسان لابد له قسط من الراحة وقسطا للنشاط لكسب عيشه 
وهذه الحياة تكون مملة لو جعل الد هر كله ليلا ن كيف ستكون 


ال- 


المثانى الساد سة 1 ويقينا قوقكم يها شد 1د ) أي سبع سموات 
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هذه ا لحياة . حيث قال سبحا نه وتعا لى قل أ رأ يتم | ن جعل ا لله عليكم 

الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيرالله ياتيكم بضياء 

وفعلا كيف يكون العيش أبدافىا لظلمات . وعن النهار قال قل 

أرأيتمإن جعل الله عليكمالنهار سرمد إلى يوم القيامة من 
إله غيرالله ياتيكم بليل تسكنون فيه ... 


قوية محكمة لا يؤثر فيهامرور الزمان. 

المثائىالسايعة ل[ وجعلناسرا جا وهاجا ] اق مثيرا وقاد1ة .وخو 
الشمس لأنها كوكب نهارى ينسخ ضوؤها ظلمة . 

المثانى ١‏ لثا منة [ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ] هوانه 
من هذهالسموات جعل للخلا نق يأتيها رزقها منها لقوله وفى 
السماء رزقكم وهذا الرزق يأتى من ا لمطر التى حان لها أن تمطر 
وهو ماء ثجاجأى صباب ينزل من المعصرات أى السحابات . 
لمثانى/لتاسعة ل[ لنخرج حبا ونباتا ‏ هو من هذاالماء يخرج 
به حبا أى جميع أنواع الحبوب ونباتا كألتبن وا لحشيش ... 
المثانى/ لعاشرة ] وجنات ألفافا هو زيادة على! لحب والئبات 
يخرج به جنات كالبساتين ألفافا ملتفة جمع لفيف. 

فكانت هذه عشرة مثانى جاءت متسلسلة عبرت عن عطاء 
الله لعباده. 

فلك الحمد والشكر على كل هذه النعم. 


+ + م م م م هه 


51 


ذكر العدد" ثمانية " خمس مرات وهى: 


مح ل ف كم 
- 7 
7 القصص 


4- وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج(4) 
سورة الزمر 


ن قوله وأنزل لكم من الا نعام ... عبر عنها بالنزول لأنها تكونت 

بالنبات وهو غذاء لها. والنبات بالماء المنزل فهو يسعى عند هم 
بالتدريج ومنه قوله تعالى وأ نزلنا عليكم لباسا وقيل إن الإنزال 
حقيقة ...وقوله ثمانيةأزواج2الزوج ما معه من جنسه ولا يستغنى 
بأحد هما عن الآ خرء. وكما بين في سورة الأنعام من ا لضأن ! ثنين 
ومنالمعز! ثنين . ومن البقر ! ثنين »ء وما إلإبل ! شنين. 

وسيأتى ا لتفصيل عند التطدرق لهذه الآية 1 


1/1 
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5- فيومنذ وقعت لوا قعة (15) وا نشقت | لسماء فهى يومنذ وا هية 
(16) والملك على أرجانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ 
ثمانية (17) يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية (18) 

سورة الحاقة 


فهذا مشهد من مشاهد الآخرة وغيب من غيوب الله تعالى. 
والقيامة لها أسماء كثيرة وسميت هذه السورة بأحد أسمانها 
وهو"الحاقة"وأفتتحت به وتكرر إسمها ثلاث مرات حيث قال 
الله محذرا إياهاالحاقةماالحاقة وما أدراك ماالحاقة نظرا 
لشأنها العظيم وهولها الجسيم . ثم بين الله موعد قيامها وهو 
النفخ في الصور لقوله فإذا نفخ في الصورء و"إ ذا" شرطية 

وجوا بها قوله فيومئذ وقعت .... وهذه هي | لنفخة ١‏ لثانية ء هذا هوا 
الصحيح .كماجاء عنأبن عباس . لأن الثانية هي التى يعقبها 
الحساب والجزاء لقوله ثم نفخ فيه أ خرى فإذا هم قيام ينظرون 
وقوله وانشقت السماء فهى يومئذ وا هية. هذاما يصنع بالسماء 
فإنها تضطرب وتمور وتشقق .ويتغير ونهاء وتذ هب صل بتها 
وقوتها العظيمة. وهذاجراء الأمرالعظيمالذى أزعجهاء. وكرب 
جسيم أوهاها وأضعفهاء. فتصير بمنزلة الصوف المنفوش, وتنزل 
الملائكة لقوله والملك على أرجانها أي أطرافها فيحيطون 

بالخلائق وينتظروا أمر الله لهم .ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
أى فوق الكل. وحملة العرش يومنذ ثمانية أي ثمانية من 

الملائكة[ورد في الحدايث عنه صلى ا لله عليه وسلم قأل إن حملة 
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العرش اليوم أربعة. فإذاكان يوم القيامة أمدهم الله تعالى 
بأربعةأخرى فكانوا ثمانية على صورة الأوعا لأي تيوس الجبل 
من أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء ] . 

ففى هذا اليوم العظيم يومنئذ تعرضونأى تسألون وتحاسبون2, 
وعبر بذ لك تشبيها له بعرض | لسلطان بالعسكر أ ليس بملك يوم 
الدين وهذا لينظر في أ مرهم فيختار منهم ا لمصلح للتقريب والإ كرام 
والمفسد للإ بعاد والتعذيب . [ وروى أن في القيامة ثلاث عرض 
الاولى والثانية للإعتذار والتوبيخ. والثالثة__تنشرا لكتب 
فيأخذ الفائز كتابه بيمينه. ويأخذ الهالك كتابه بشماله] 
وقوله لا تخفى منكم خافية لا يخفى على | لله من سرائركم ا لتى 
كنتم تخفونها فيا لد نياء وتظنون أنهلا يطلع عليها بل يذ كركم 
بجميعها حتى تعلموها لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ولقوله ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون وقوله كذ لك إن ا لله يعلم ما تسرون وما تعلنون . 


+ م م م 4 


ذكر العدد" تسعة" في ثلاثة مناسبات وهى: 


ل 1 ل 5 لفن الصفم 


|2 |..فى تسع ايات إلى فرعون وملانه |(12) 
|3 إوكان فيالمدينة تسعة رهط إ(48) | " | 
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1- ولقد ءاتينا موسى تسعآيات بينات فا سأل بتى ! سرا ئيل 
إذ جاءهم فقالله فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا (101) 
قال لقد علمت ما أنزل هولاء إلا رب السموات والارض بصا ئر 
وإنى لآ ظنك يا فرعون مثبورا (2)102 سورة الإسراء 


قوله ولقد ءا تينا موطنئة لقسم محذوفا. تسع آيات بينات أي 

واضحات. ظاهراتءدالة على صدقه. والايات التسع هى: 

1 - اليدالتى كان يضمها إليه فتخرج بيضاء لهأ شماعء 

2-العصا التى يلقيها فتصير حية عظيمة. 

3-الطوفا نأي الماء حتى ملأ بيوتهم ومساكنهم فكانوا لا 
يستطيعون أن يوقدوا نارا أصلاء 

4-الجراد فأكل زروعهم وحبوبهم 2 

5-القمل تقدم أنه قيل هو السوس وقيل هو القمل المعروف. 

6-الضفادع فملا بيوتهم وطعامهم وشرا بهم .2 

7الدم فانقلبت مياههم دما حتى يكاد وا يموتون عطشاء 

8-الطمس مسخ أموالهم حجارة. 

9- والسنين ونقص الثمرات هذا شيء واحد لأن نقص الثمرات 
لازما لسنين . 

وهذه الآيات كلها ظهرت على يد موسى تهد يدا لفرعون وقومه 

رجاء إيمانهم. 

وقوله فا سأل خطاب لمحمد عليه ا لصلاة وا لسلام بنى ! سرائيل أي 

ليكون قولهم ١‏ لموا فق لك حجة على ا لمشركين ٠‏ وعلى هذا ء فا لجملة 
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معترضة بين موسى وفرعونأى إسأل عنه عما جرى بين موسى 
و فرعون أى سؤال تقريري . وهو سوا ل (لا يترتب عليه ا لتقرير من 
بنى ! سرا ئيل )» وقوله للمشركين وا لمعنى ! سأل يا محمد بنى ! سرا ئيل 
عما جرى بينهما ليكون ذلك داعيا لإيمان المشركين وانقياد هم 
وقولهإذ جاء هم موسى بتلك ا لبينات فقال له فرعون إ نى لأ ظنك 
يا موسى مسحورا أي فأنت مخد وعا مغلوبا على عقلك , أ شار بذ لك 
أن مسحورا باق على معنا هالا صلى أي أنك سحرت . فتأبعا لحوارا 
فاجابهموسى لقد علمت أي والله لقد علمت أن هذه الآيات 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر أى عبرا لمن يريد 
أن يعتبر. وإنمأ كفرك عناد.وخوفا على ضياع ملكك وريا ستك . 
والمعنى لقد أيقنت وتحققت أن هذه الآيات جنت بها منزلة مننا 
عند الله تعالى وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا أي أظنك هالكا 


ومصروفا عن الخيرأى ممنوعا منه. 


2- وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع 
آياتإلى فرعون وقومه إنهمكانوا قوما فا سقين (12) 
سورة التمل 


لقد تم التعرف علىالآ يات التسع التى أتاها الله موسى إلى 
فرعون وملإه. وهنا جىء بآ يتين ا لأولى؛ وهما ا لعصا واليد . وهما 
أول ما بدأ موسى رسالته إلى فرعون وقومه .وقبل أن يبعثه أراد 
الله أن يطلعه على شأنهما وفعلهما ومايكون له التد بر فيهما 
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لأنهما برهانان من ربه فبدا بالعصاء فقال له ألقهافألقاهافاذا 
حية خفيفة تسعى أى في سرعة الحركة فولى مد برا ولم يعقب . 
وهذا هوالاإإختبار قبل أن يقع في | لخطا وتفشل ا لمهمة . فطما نه 
النة: خفال له لأاتقف متياء فعتدى لابخاق المرسلون من حية 

وغيرهاإلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم , ثم 
جاء الإ ختبار للآ ية | لثا نية وهى | ليد فقال له أد خل يدك في جيبك 
تخرج بيضاء من غير سوءأى فأد خل يدك في طوق ١|‏ لقميص . 
إنما لم يأمره بإدخالهافي كمه لأنهكان عليه مدرعة قصيرة 
من صوف لا كم لهاء وقيل لها كم قصيرة وقوله ببضاء جواب 

لقوله أدخل . فتخرج لها شعاعاأى لمعان وإشراق . وقوله في 
تسع آيات أشار بذ لك إلى أن" في تسع آ يات" في محل نصب متعلق 
محذوف . حال أخرى من ضمير تخرج . وقد صرح بهذا ا لمحذ وف 
في سورة " طه" حيث قال هناك" تخرج بيضاء من غير سوء آية 
أخرى. فالمعنى هنا حال كونهاآية مندرجة في جملة ألآيات التسع 
المرسل بهاإلى فرعون وقومه إنهمكانواقومأ فاسقين. 


3- وكان في المدينة تسعة رهط يفسد ون في الارض ولا يصلحون 
(48) قالوا تقا سموا بالله لنبيتنه وأ هله ثم لنولن لوليه ما شهد د 
مهلك أهله وإنا لصاد قون(49) ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم 
لايشعرون (50) فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهمو 
قومهم أ جمعين (51) فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إت في ذ لك 
ءلاية لقوم يعلمون (52) سورة النمل 
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قوله وكان في المدينة هي مدينة" ثمود" وهى الحجرء وتقد م 
أنه واد بين الشام والمدينة.وهى المداينة لمعظم قومه . وقوله 
تسعة رهط أى تسعة رجال .ء والرهط ما د ون العشر ء والنفر ما دون 
لسبعة والمعنى أنهكان تسعة رجال . 
" فاندة" :[د افع بذلك ما يقالإن تمييزا لتسعة مجرور فكيف يؤتى 
به مفرد اء فأ جاب بأنه وإ ن كان مفرد ا فيا للفظ فهو جمع في | امعنى] 
وهؤلاء التسعة كانوا يفسد ون في اللارض ولا يصلحون أي طبعهم 
وحالهم اإلإفساد فيالارض ولا لهم فعل بالإإصلاح .بل كانوا 
ماع ااعدروالية نيهم صالح خلية السلا #بالطعن فرديله 
ود عوته لقومهم . لقوله لهم فاتقوا الله وأ طيعون ولا تطيعواأ مر 
المسرفينالذين يفسد ون فيا لارض ولا يصلحون . 
" فائد ة" :[هم ا لذ ين قتلوا أولاد هم حين أ خبرهم نبيهم صا لح عليه 
لسلام أن مولودا يولد في شهرهم هذءا يكون عقرا لناقة على يد يه. 
فقتل ١‏ لتسعة أولا دهم . وأ بى ا لعا شر أن يقتل !| بنه. فعا ش ذ لك ا لولد 
ونبت نباتا سريعاء فكان إ ذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولا دهم 
فسول لهما لشيطان أن يجتمعوا في غارء فإذا جاء الليل خرجوا 
إلى صالح وقتلوه هو وأهله]. 
ولا يزالون بهذا الحا لالشنيعة وعداوتهم له. فا جتمعوا في غار 
وتقاسموا فيما بينهم أى حلفوا لبعضهم بعضء. كل وا حد أقسم للآ خر 
لنبيتنه وأهلهأى نأتيه ليلا ونقتله هو ومن معه .وإ ذا سألنا ولى 
دمه ثم لنقولن لوليه ما شهد نا مهلك أ هله أي فلا ند رى من قتلهم 
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والمعنى ينكرون قتلهم ومكروا مكرهم أي د بروا أمرهم بقتل صالح 


عليه ا لسلام ويد عون بأنهم صأد قون. فقال الله هم مكروا مكرا 
ونحن مكرنا مكرا بنصر نبينا صالح وجزينا هم بتعجيل عقوبتهم 
أى أهلكناهم وهم لا يشعرون هل حصل مقصود هم وأد ركوا ذلك 
المكر مطلوبهم أم إنتقض عليهم الأمروكان هلاكهم هوالحق 
وهلاكهم هو إنا دمرناهم وقومهم أجمعين وكان التنويع في 
هلاكهم أى عذابهكان نوعان موزعان عليهم : رميهم بالحجارة 
من الملائكة على !ا لتسعة بسبب تبييتهم على قتل صالح وأ هله .2 
وصيحة جبريل على غيرهم بسبب عقر ا لناقة . فأ صبحت بيوتهم 
خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون . فهذه الآية 
كانت عبرة لقوم يعلمون ا لحقائق ويتد برون وقائع ا لله في أوليانه 
وأعدانه. ويعلمونأن عاقبة الظلم ا لد مار والهلاك. وأن عاقبة 
لإيمان النجاة وا لفوز ولهذ ا قال وأ نجينا ا لذ ينءا منوا وكا نوا يتقون | 


+ م م م م م هه 


ذكر العدد " عشرة" ثمانية مرة وهى: 


1ل اج لتم 
.4 أوواعدنامتوسي ...... وأ تممناهايعشر |(142)|الأعراف 


وو لك رس كم 
ا 
2 ركم 


59 


3- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسينة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون_ (160 سورة الأنعأام 


قوله من جاء أي يوم القيامة وقوله بالحسنة المرا د بها أنها 
تشمل كل ما أمر الله به. فيشتمل الذ كر والصلاة والصدداقة وغير 
ذلك من أنواع البرء. وجزاء الحسنة بعش رأمثألهاء هذاإخبار 
بأقل المضا عفة .وإ لا فقد جاء مضا عفة الحسنة بسبعين وسبعمائة 
وبغير حسا ب . وا علم أن ا لمضا عفة تأبعة للإخلاصء فكل من عظم 
إإخلاصه كانت مضا عفة حسنا ته أ كثر وهذ ا معنى أ مثا لها . ود ليل 
هذا نجده غي سورة البقرة عند إخلاص التفقة لله حبث قال 
مثل الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلةمانئة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم وإذت حسنا ما جاء هنا فإن ا لصد قه تكون 
يسبعمانة أمثالها أي :1 <* 7 * 100 - 700 . ومن هنا قوله 
صلى الله عليه وسلم " الله الله في أصحابى لا تتخذ وهم غرضا 
من بعدىء فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحد كم مثل " أحد " ذ هبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " وهذالا خلاصهم في | لعمل . وأ فرد 
"الحسنة والسيئة" لو جمع لربما توهم أن الجزاء إجمالى بحيث 
يعطى في نظير حسنا ته كلها عشرة أمثالهاء بل جزاء لكل فرد من 
أفرادا لحسنات والسيئات.لأنالحسنات تتفاوت. فربما جوزى 
على بعضها عشرا وعلى بعضها أكثر. وقوله ومن جاء بالسينة 
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فلا يجزى إلا مثلهاأي ان السيئات تتفا وت . كذلك هناك الذنوب 
الخفيفة. وهناك الكبا نر وغيرهاء وا علم ان ا لمحسن وا لمسىء 
يظلمون عند اللهأى أ صحاب الحسنات لا ينقصون من جزائهمء 
وأصحاب السيئنات لا يزاد في سيناتهم. والظلم قال عنه سبحانه 
وما ربك بظلام للعبيد وقال كذ لك ولا يظلم ربك أحدا. 
[واعلم ان الحسنات تتفاوت كما سبق الذ كر هنا والسيئة كذلك 
فليس من تصدق بدرهم كمن تصد ق بد ينارء وهكذاء وليس من فعل 
صغيرة كمن فعل كبيرة . وهكذاء فعشرة أمثال الحسنة من شكلها 
ومثل السيئة من شكلهاء. وا علم أيضا أن هذا الجزاء لمن فعلهما 


أي الحسنة أوالسيئة.وأما من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
حسنة واحدة . ومن هم بسيئة ولم يعملهاءفإن تركها خوف الله 


كتبت له حسنة . وإإن تركها لا لذلك لم تكتب شيناء لما في | لحد يث 
قال الله تعالى"إذا تحدث عبدى بحسنة ولم يعملها فأكتبها له 
حسنة حتى يعملها فإن عملها أ كتبها له بعشر حسنا ت» وإ ذا تحدث 
عبدى بسيئة ولم يعملها فأنا أكتبها له حسنة حتى يعملها فإن 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها.)]|]. 


5 -أم يقولون ! فتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات واد 
من ا ستطعتم من دون الله إن كنتم صاد قين(13) فإ ن لم يستجيبوا 
لكم فا علموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلااهوفهل أنتم 
مسلمون (14 سورة هود 
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للتو بيخ والإنكار و التعجب . وافتراه أي !| ختلقه من عند نفسه 
وا لمعنى أنه ما يقوله محمد ليس بوحى بل هو مخترع من عنده. 
فأجابهم الله بما انكم تقولون هذا القرآن من عند ه . فقل لهم 
بامحمد اح و سين ب حر ريد مثلى فاتوا بكلام 
مثل هذا الكلام الذى جنت به فإ نكم تفترون على ذ لك ؛ بل أ نتم 
أقدرمنى لممارستكم الأشعار وا لوقا نع . وقوله بعشر سور مثله 
"ومثله " نعت لسو ر وقد جاء بلفظ الإ فراد فإ نه يوصف به ا لمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث . والمعنى انا لله بطلبهم هذا تحداهم 
بها وهذه هي المرة الثانية بعد أن تحداهم ب بجميع القرأن في 
سورة الإسراء قال على الويلكن بقعت انس ولد حفن | راقن 
بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ء ثم 
تحد اهم بعشر سور كما هنا ثم تحداهم بسورة واحدة كما في سورة 
البقرة حيث قال لهمفاتوا يسورة مثله. و كما جاء حسب نزول 
القرآن : سورة الإسراء ثم هود ثم_هود ثم البقرة . وبهذا يكون 
ترتيب التحداى على | لنحو ا لتالى : 
- بمثل هذا القرآن : سورة الإاإسراء 
 -‏ ثشمبعشر سور :سورة هود 
ثم بسورة مثله : سورة البقرة 
وقوله" مثله" فاتوا بهذه السور مثله في ا لفصا حة وا لبلا غة بل 
أكثر من هذا عليكم أن تطلبوا المساعدة من دون الله أي من 
غيره من الأصنام التى تعبد ونهاأو من جميع المخلوقات لقوله 
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واد عوامن ا ستطعتم من د ونا لله وهذاإن كنتم صاد قين في أ نه 
إفتراء وقوله فإن لم يستجيبوا لكم أي من د عوتموهم المعاونة. 
فا علموا أيها ا لمشركون أ نما أ نزل بعلم ا لله أذى فكما أن عليه لا 
يشابهه علم ء كذلك كلامه لايشا بهه كلا مء لأنالكلام على حسب 
علم ا لمتكلم . فكلما كان | لمتكلم متسع العلم كان كلا مه فصيحا وبليغا 
ولا أوسع من علم الله لأنه أحاط بكل شيء علماوأنهلاإلهإلا 
هو فهلأنتم مسلمون ؟ بعد هذها لحجة ا لقا طعة أي سلموا. فهو 

إستفهام فيه معنى الطلب لزوال العذرالمانع من ذلك. 


9 


6 - يوم ينفخ في | لصور ونحشر ا لمجرمين يومئذ زرقا ( 102) 
يتخا فتون بينهم إن لبثتم !لا عشرا (103) نحن أ علم بما يقولون 
إذ يقول| مثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما (104) سورة طه 


قوله يوم ينفخ في ا لصورأ ى نفخ " إ سرا فيل " في | لقرن . وفيه 
طاقات على عدد أرواح الخلانق . وهى | لنفخة | لثا نية » وعند ها 
يبدأ الحشر أي تحشر الخلا نق حيث قال تعالى ونحشر ا لمجرمين 
أىالكافرين يومنذ زرقاوهو حالهم وخصت بالذ كر لأنها مظهر 
القبح مع سواد وجوههم لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه وقوله كذلك ترى وجوههم مسودة. أما قوله يتخا فتون بينهم 
يخفضون أ صوا تهم ويخفونها لما شاهد وه من الرعب وا لهول ويقولون 
لبعضهم البعض إن لبثتم إلا عشرا أي عشتم ولبثتم في | لد نيا إلا 
عشرا من الليالى بايامهاوهو السوال يطرح عليه لقوله تعالى 
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قال كم لبثتم في الارض عد د سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
ويظنون أن الله لايعلم ما يقولون ن فقال نحن أ علم بما يقولون إذ 
يقول أ مثلهم طريقةأي أعد لهم رأيا في الد نيا وأقربهم التقد ير 
لما عاينوه في الآخرة. فنسب ذلكالقول لهم لشأدة ما عاينوه 
من الهول .لا لكونه أ قرب إلى ا لصد ق !إن لبثتم ! لا يوما والمقصود 
من هذاء | لند م ا لعظيم . كيف ضيعوا الأوقات | لقصيرة . ساهين عنها 
معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم . فها هو مخبر ا لجزاء 
وقد حذرهم الله كثيرا عن هذه ا لغفلة وا لتلاهي عن أ مور الآ خرة 


ولكن لم ياخذ بالجد .. 


8- والفجر (1) وليال عشر(2) وا لشفع والوتر ( 3) وا لليل إذا 
يسرى (4) هل في ذلك قسم لذى حجر (5 ة الفجر 


الفجر هنا يعنى فجر كل يوم هذا أ حد أقوال كثيرة في تفسير ا لفجر 
وهو قول على وا بن عباس .أو فج رأ ول يوم المحرم منه تنفجر 
السنةءأو فجريوم النحر لأن فيه أكثر مناسك الحج وفيه القربات 
أو فجر ذى الحجة لأنه قرن به الليالى العشر. وليال عشر أي 
عشر ذى ا لحجة,. وهنا قيل عنها أقوال كثيرة منها أنهاأ فض لأيام 
السنة والشفع والوتر وهما الثلاث الركعات التى تأتى بعد 

صلاة العشاء والتى يختم بها صلوات النهار الخمس . وقال 

مجاهد ومسروق :ا لشفع الخلق كله . وقيل الشفع تضاد صفات 
االمخلوقين : من ١‏ لعز وا لذل - والقد رة وا لعجز وا لقوة والضعكف - 
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وا لعلم وا لجهل - وا لبصر وا لعمى - وا لحياة وا لموت . وا لوتر إنفرا د 
صفات الله تعالى: عز بلا ذل - وقدرة بلا عجز- وقوة بلااضعف 
وعلم بلا جهل - وحياة بلا موت . وقيل ا لوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
والشفع يوم ا لنحر لأ نه عاشر. وقيل غير ذلك والله أعلم بعلمه 
والليل إذا يسرى أي مقبلا ومدبراء وأ قسم بالليل وقت سراه أي 
مقبلا بإ د بارا لنهارء ومدبرا بإ قبال النهارء وفيه إ شارة ! لى أن 
إسناد السرى لليل حقيقة . وقيل إ سناد السرى مجاز عقلى 
من الإسناد للزمان . وا لمعنى يسرى فيه وكل صحيح . وقوله هل 
في ذلك قسم لذى حجر وهو ! ستفهام تقريرى لفخا مة شأن الأ مور 
المقسم بهاء وإسمالإشارة"ذي" عانئد على الأمور المقسم بهاء 
والقسم هوالحلف و"ال" جنسية صاد قة بالمذ كور منالأقسام 
وهى خمسة :1 - | لفجر 2 - ليال عشر 3 -ا لشفع 4 - ا لوتر 5-ا لليل 
إذا فهى جواب القسم. والحجر هو العقل. سمى حجرا لأنه 
يحجر صاحبه ويمنعه من القبائح 55503 


00“ 


إحدى عشر: 

ذكر العدد"إحدى عشر"مرة واحدة وهى : 

1-إذقال يوسف لأا بيه يا أبت إنى رآيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمررأ يتهم لسا جد ين (4) قابل يا بنى لا تقصص 
رؤياك على إإخوتك فيكيد وا لك كيدا إن الشيطان للإنسان 


عدو مبين (5) وك.ذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاد يث 
ويتم نعمته عليك وعلى ءال يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحاقإن ربك عليم حكيم(6) سورة يوسف 
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سنة. و"يوسف " | سم عبرا نى ممنوع من الصرف وعا ش من | لعمر 
مائة وعشرين سنة وهو أبن يعقوب . وعاش أ بوه مائة وسبعا و 
أربعين سنة .وعاش جده إسحاق مانة وثمانين سنة. وعاش 
جده إبرا هيم مائة وخمسة وسبعين سنة . 

قولهإذ قال يوسف لأ بيه ياأبت بالكسر د لالة على" باء" الإضا فة 
المحذوفةأي "أبتى" وبداية الرؤيا إنىرأيت أي في المنام .وهذه 
الرؤيا كانت ليلة | لجمعة ليلة ا لقدر [ وبين هذه الرؤيا واجتما عه 
بأبيه وإ خوته في مصر أ ربعون سنة .وهنا ك أ قوال كثيرة في هذه | لمدة ] 
رأى أحد عشر كوكبا وهم [1- جريان -2 -الطارق - 3 - ا لذ يا ل- 
4 - قا بس - 5 - عمود ان - 6 - ا لفليق -7 - ا لمصبح - 8- ا لصروخ - 
9- الفرع -10 وثاب -11 - ذو الكتفين ] . 

وكيف رآهم؟ رأبتهم لى سا جد ين قد ر أن الجميع نزل من السماء 
وسجد له. ورأيتهم تأ كيد " لى سا جد ين " [ وا لكوااكتبٍ ! ثنى عشر 
عبارة عن إ خوته. وا لشمس أ مه وا لقمر أ بوه] . وهذاما أوله| بوه 
يعقوب لرؤيته. لذا نهاه أبوه عن كشف رؤيته لأخوته. فقال 
له لا تتقصص رؤياك على إإ خوتك لأن أباه فهم من الرؤيا أن 
الله تعالى يصطفيه لرسالبه ويفوق إخوته. فخاف عليه حسد هم 
ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا رأى خيرا في منامه فلا يخبر به 
إلا حبيبا أو لبيبا غير حسود ن قيل إن الرؤيا متى قصت وقعت 
بخلا ف رؤيا بالمكروه فلا يقصها . لما في | لحد يث " إذا أحد كمما 
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يحب فلا يحد ث إلا من يحب . وإذا رأى مايكره فليتفل عن يساره 

ثلاثا أو ليتعوذ بالله من الشيطان وشرها فإنها لن تضره 
وقوله إن ! لشيطان للإ نسان عدو مبين أي فيقع في | لمعا صى لفرط 
عداوته له. وا علمأن ما وقع منإخوة يوسف معه بمايأتى في 
القصة باق على ظاهره ولا تاويل فيه على القول بعدم نبوتهم . 
لأنالولى يجوز عليه المعصية ولكن لا يصرعليها بل يتوب » وهؤلاء 
مآل لحسن | لتوبة ء أما على | لقول بنبوتهم فهو مشكل غاية الإشكال 
إذ كيف يقعذلك من الأنبياء. فأجاب العلماء عن ذ لك بأن هذا 
مبنى على أن النبى معصوم بعد النبوة لا قبلها أو كانوا لم يبلغوا 
الحلم.ءوكل هذاليس بسديد. بل الحق أن النبى معصوم ظاهرا 
وبا طن .قبل | لنبوة وبعد هاء وإ نما ا لوا جب !| ذدى يشفى | لغليل ويريح 
العليل أن يقال إن الله ظلعهم على أن يوسف يعطى له لنبوة وا لملك 
ولا يتصور ذلك إلا بهذا الفعل.فهم مأمورون به با طنا مخا لفون 
ظاهراإذ ليسوا مشرعين فلا يكلمون إلا بخلوص بوا طنهم مع ربهم 
ونظير ذلك قصة الخضر مع موسى حيث قال بعد ما فعل وما فعلته 
عن أمرى...فهم مأمورون بحكم الباطن مخالفون بحكم الظا هرء 
وحكم 1 دم فى أ كله من | لشجرة » وتقد م ما يفيد ذ لك في | لبقرة بأ بلغ 
وجه منها فتلقى لآدم من ربه كلمات فتاب عليه .... وا لمعنى أن 
كل هذا من تدبيرالله وبلوغ مرادهءوالمسارالذى قطعه يوسفا 
الحواد ثالتى تلقاها لبلوغ | لمراد وا لتربع على عرش مصر وتحقيق 
الرؤيا. وقوله وطذ لك يجتبيك ربك أي كما رفع منزلتك به ها لرؤيا 
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العظيمة يختارك ويصطفيك ربك وهذا جزء من تفسير | لرؤيا وقوله 
ويتم نعمته عليكأى يصل نعمةالد نيا بنعمة الآخرة وعلى آل 
يعقوب »لم يقل " بالنبوة " إشارة للخلاف في نبوتهم كما أتمها 
على أ بويك إ براهيم وإ سحا ق أي مثل النعمة التى أنعمها عليهما 
وخأكم تفسيرا لرؤيا بقوله إن ربك عليم حكيم عليم بخلقه فيصطفى 
من يشاء وحكيم في صنعه . فيصنع الأشياء في محلها . 


+ + + م ا م هه 


تتك] لكك 


م 


واذكر لهم يا محمدوإذ ا ستسقى موسى لقومه إذ طلبوا السقيا 
وقد عطشوا في التيهء وأشار بذلك أن "س" و"ت" في | ستسقى 
للطلب والفعل ويكون إما رباعى أو ثلاثى . يقال" سقى وأسقى " 
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قال تعالى وسقاهم ربهم شرا با طهورا وقال كذ لك وأ سقينا كم ماء 
فراتاءوالمصدرسقيا والإاإسم السقيا. وا لمراد لقومه من كان معه 
في ا لتيه لا جميعهمء. وتقدم أنهم ستمائة ألف غير دوا بهم. قدر 
مسافة الارض ا لتى تكفيهم ! ثنى عشر ميلا وهذا بعد أن عا قبهم 
اللهبالتيه أربعين سنة بعد رفضهم قتالالقوم الجبا رين الذين 
كانوا يقيمون في الارض المقد سة لقوله أربعين سنة يتيهون في 
الارض ... وقوله فقلنا إضرب بعصاك الحجرء القائل الله على 
لسان جبريل . وا لعصا هي عصا موسى كا نت من 1 س | لجنة . طولها 
عشرة أذرع وطول موسى كذ لك . وكا نت لها شعبتان تضئان له 
في ا لظلام وتظلآ نه في ا لحرء وكا نت تسوق | لغنم وتطرد عنها | لذئا ب 
" !9904 " تنك العصاكانت من الجنة خرجت منها ونزلت مع 
آدم عليه السلام مع عدة أشياء ء نظمها على الأجورى بقوله : 
وآدم معه أنزل العود والعصا + لموسى من الآ س النبات المكرم 
وأوراق التين واليمين بمكة + وختم سليمان النبى المعظم 
والحجرهوالذى فر بثوبه وهو خفيف مربع كرأس الرجل »ء رخا م 
له في كل جهة ثلاثة أعين . فكان يضرب به بالعصا عند طلب 
السقيا] وقيل إن الحجر والعصا أخذ همامن شعيب عليه السلام 
وقيل إن الحجر أ خذه من وقت فراره بثوبه وكان طوله ذراعا 
وعرضه كذلك . فضربه فانفجرت منه إثنتا عشر عيناء معناه 
إنشقت وسالت منه العيون . وللعلم عبر هنا بالا نفجا روفى الأ عراف 
بالإنبجاس (فانبجست ) ولهما معنى وا حد . والإنبجاس هو مبدأ 
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خروجالماء الرشح ثم إذاقوى سمى إنفجا روعد د الأعين بعدد 
الأسباط وكل سبط منهم قد علم كل أناس مشربهم أي فكانت كل 
عين تأتى لقبيلة . وموضع شربهم ولا يشركهم فيه غيرهم .ء وقلنا 
لهم كلوا وا شربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسد ين 
والقواديا لززق الفرزوق وهو بالنسبة للاكل "لمن والسفرى .+ 
لقوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى .ء وكلوا من طيبات ما رزقنا كم 
وهى مؤكدة لعا ملها. وحكمة ذلك عظم بلاد تهم . فنزلوا منزلة 
الساهى و الغافل حيث طلبواالذى هو أدنى بالذى هو خير وأ شرف ... 


قوله ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل كلام مستأانف مسوق 
لبيان تحريض المؤ منين على الوفاء بالعقود . فإن ا لمقصود من 
ذكرالًمم السابقة ونقضهم عهودأً نبيا نهم تذ كيرهذ هالأمة بأن 
الوفاء با لعهودأ مر عظيم وأ جره جسيم . ونقضه. فيه ١‏ لوبا ل ١‏ لكبيرء 
ولذا قال| بو ا لحسن ا لشا ذلى فالوبل لمن لم يعرفك بل ا لوبل شم 
الوبل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك . وهو قوله بما 
يذ كر بعد أي من قوله إنى معكم لئن أ قمتم ا لصلاة ... فعهدالله 

هو إمتثال المأمورات واجتناب المنهيات .وا لدال على ذ لك». 
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تجنب مطا وعته ؛ فا لشيخ | لمتمسك بشرع رسول !| لله القائم بحقوق 
الله وحقوق عباد ه.ء إذا أعد العهد بذلك على إنسانء. وجب عليه 
إتباعه . ونقض عهده. | ما كفر إذا قصد نقض ما هو علبه من | لتوحيد 
وغيره أو ضلال مبينإذاقصد عدم الإلتزام بأوراده .وأما من 
خالف لشرع واتبع هوى نفسه ., فا لواجب نقض عهده لأن من لا 
عهد له معا للهلا عهد له مع خلقه. قال تعالى فمن يكفر با لطاغوت 
ويؤمن بالله فقد أستمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها هكذا 
ينبغى. وفيه !| لتفات عن الغيبة أي وكان مقتضى ا لظا هر وبعث .2 
وإنما إلتفت إعتناء بشأن البعث وقوله وبعثنا أي أقمنا أشار 
بذلك إلى أن المراد بالبعث الجعل والإقامة والإرسال وإلا لكانوا 
معصومين من لنقص . وقوله إ ثنا عشر نتقيبا أي من كل سبط 
نقب أي فالنقباء على عد دا لأسباط لقوله تعالى وقطعناهم ! ثنا 
عشر أسباطا أمما وهم أولاد يعقوب وكما هو معلوم كانوا ! ثنا 
عشرإخوة وكل وا حد منهم سبط. إ ذا فكل نقيب يكون كقيلا على 
قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم وقال لهما لله إنى معكم با لعون 
والنصرة . وعهد النقباء هو عهد بنى ! سرا نيل ) .[ وسبب ذلك أن 
بنى إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أ مرهمالله 
تعالى با لسير إلى " أ ريحاء " بأرض ا لشام وكان يسكنها الجبا برة 
الكنعانيون, وقال لهم إنى كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من 
فيهاء. وإنى نا صركم .وأ مر موسى عليه السلام أن يأخد من كل سبطا 
نفيبا أمينا يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به. فاختار 
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النقباء وأ خذ الميثشاق على بنى إسرا نيل وسا يرهم ] ( وا لقصة | لكا ملة 
موجودة في التطرق إلى العدد أربعين). 
وقال لهم اللهإنى معكم لنن أقمتم ... لام ا لقسم أي وا لله وجوابه 
لأكفرن عنكم سيئاتكم. وحذف جواب الشرط لتأخره عن ا لقسم 
إكتفاء بجواب القسم., قال أبن مالك " 
واحذف لدى با جتماع ا لشرط وقسم + جواب ما أخرت " . وقوله 
وآمنتم برسلىء أخره عن ا لصلاة والزكاه مع أنهمامنالفروع لأن 
بعضهم كان يفعلهما مع كونه يكذب ببعض الرسلء فأفاد الله 
أن عدم الإيما نلا ينفع مع فعل لطاعات لقوله تعالى لا نفرق 
بين أحد من رسله. وعزرتموهم من | لتعزيزن . يطلق على | لتعذ يبا 
وعلى ١‏ لتعظيم وا لتوقيروا لنصرة وهو ا لمراد هناءوا لمعنى نصرتموهم 
وقوله وأ قرضتم الله قرضا حسنا بالإإنفاق في سبيله أي وا جبا أو 
مندوبا وهوأعم من لزكاة. وجاءا لجواب لكل هذا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولأد خلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار فهذاهو 
ثوا بهم .لقوله ثوا با من عند الله والله عنده حسن الثواب فمن 
كفر فقد ضل سواء السبيل أي ضل عن سواء ا لسبيل وعقا به معروف 


قبي 
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قوله ومن قوم موسىأمة إستئناف مسوق لد فع قومهم . أي أن قوم 
موسى لم يحصل لهم هدى بل إستمروا على ضلا لهم . فد فع ذ لك 
أن بعضهم أمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وهم شرذمة قليلة 
كعبد الله بن سلام وأضرا به . والمعنى أن جماعة من قوم موسى 
أمةيهدونالناس بالحق وبه يعد لون في | لحكم. وقوله وقطعناهم 
أي فرقنا بنى ! سرا ئيل إلى ! ثنتى عشرة أسباطا أمماء ! ثنتى 
عشر حال وأسباطا بدل وسبب تفرقهم كذ لك أن أولاد يعقوب 
كانوا كذلك. فكل سبط ينتمى لوا حد منهم . والأسباط ج سبط وهو 
ولد الولد مرادف للحفيد هذافي كتب اللغة. وفرق بعض ا لعلمأء 
بين السبط والحفيد . بأ نالسبط ولد البنت والحفيد ولد الولد 
إصطلا حا . والمعنى فرقهم الله كالقبأئل في التفرق وا لعدد أي 
كل واحدمنهم وماولاه منأ صلا به . وقوله وأ وحينا إلى موسى 
وهذابعد ما أمر موسى ومن معه بقتالا لجبا برة ونقب عليهم 
إثنى عشر نقيبا (!رجع إلى ١‏ تفصيل! لسا بق ) فعا قبهم الله على 
توليهم وعصيانهم مقاتلى الجبا برة ن يتيهوا في ا لارض أ ربعين 
سنة. فلما طالت عليهم المدة في ١‏ لتيه. عطشوا . فطلبوا من موسى 
السقياء فدعا موسى ربه . فأ مره بأن يضرب | لحجر با لعصا فا نبجست 
منه !إ ثنتا عشرة عينا لكل سبط عين ء وزيادة على ذلك ورأفة بهم 
فال تعالى وظلكخا عغليهم الغماء في | لثيهمن حر الشمس وكا ن يسيرا 
السحاب بسيرهم ويضىء لهم بالليل حيث كانوا يسيرون بضونه 
وأكزتنا عليكر السو والسلوو[ لمن هو الترتجين. وهويشيء حلو كان 
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ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس . فيأخذ كل 
إنسان صا عاء أما|لسلور فهو ا لطير ١‏ لسلما نىء فتكا نت ريح الجنوب 
تسوقه إليهم فيأخذ كل منهم ما يكفيه). وهذا قوله كلوا من طيبات 
ما رزقنا كم وقوله وما ظلمونا أي لن يصل لنا منهم ظلم بفعلهم 
ذلك ». فذلك مستحيل لقوله ! نهم لن يضروا ا لله شينا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون أي كانوا يظلمون أنفسهم بتسليط العذاب عليهم . 


+ م م اج م اج 


ذكر العدد" تسعة عشر"مرة واحدة وهى: 


[1 [ ...لواحة للبشر عليها تسعة عشر [(20) 


... سأصليه سقر (26 ) وما أدراك ما سقر(27 ) لا تبقى ولا تذ 

(28) لواحة للبشر ( 29 ) عليها تسعة عشر (30) وماجعلنا 

أصحاب النار إلاملائكة وما جعلنا عد تهم | لاا فتنة للذ ين كفروا 
ليستيقن الذين أ وتوا ا لكتاب وا لمومنون وليقول ١‏ لذ ين في قلوبهم 
مرض وا لكا فرون ما ذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل | 


هذه الآيات وما سبقها أي من" ذرنى ومن خلقت وحيدا ... " 
نزلت في ١‏ لوليد بن ا لمغيرة المخزومى ( وتقد مت بعض أوصافه في 
سورة " ن " .وهذا لقوله تعالى مخا طبا نبيه صلى | لله عليه وسلم 
ذرنى ومن خلقت وحيدا أي خلقته منفردا لوحده ولم يشا ركنى فيه 


74 

أحد وجعلت له مالا ممدودا أى كثيرا (أ ختلف في مبلغه وقيمته ) 
وبنين شهودا أي ذكورا قيل عشرة وقيل أكثرء وعلى كل فقد أ سلم 
" ثلاثة" خالد وهشام والوليد " . ومعنى شهودا حاضرين عنده 
على الدوام. يتمتع بهم . ويقضى بهم حوا نجه . ويستنصر بهم .2 

وكانت تسمع شهاد تهم .ومهدت له تمهيدا التمهيد فيالأصل : 
التسوية والتهيئة وأطلق هنا أريد به بسط المال والجاه أى 

مكنته منا لد نيا وأسبا بها و بسطت له في العيش وا لعمر وا لولد 
حتى | نقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهى ويريد . حتى أ نه لقب 
بريحانة قريش . ثم مع هذه التعم والإإمدادات يطمع أن أزيد 
كلا ليس الأمر كما يطمع . بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه . لن 
أزيدهوذلك لأنهكان لآ ياتنا عنيداءمعانداأى عرفهاثمأًنكرها 
ولم ينقذ لهأ. ولم يكفهأنه أ عرض وتولى عنها بل جعل يحا ربها 
ويسعى في إ بطالهاء والعناد ينشأ من كبر في ١|‏ لنفس ,أو يسر في 
الطبعءأو شراسة في الأخلاق.أو خبل في العقل,.لا أزيده بل 
أنقصه. ورد أنه بعد نزول هذه الآية ما زالفي نقصان ماله 

وولده حتى هلك فقيرا بخدشة سهم أصابته في رجله. كما قال 
االبصيرى : وأ صاب الوليد خد شة سهم + قصرت عنها ا لحية الرقطاء 
وعقاب لعناده قالالله سأرهقه صعودا أى سأكلفه مشقة من 
العذا بأو جبلا من نار وهذا سبعين عاماكلما وضع يده عليه 
ذابت وإذا رفعها عادت ثم يهوى سبعين عاماء ثم إنهفكر فيما 
يقول القرآن الذي سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم وقد ر في 
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نفسه ذلك فقتل أى في الد نيا كيف قدر ثم قتل أى فيما بعدا لموت 
ثم نظر فيما يقدح بهأى تأمل ثم عبس يقال عبس عبسا وعبوسا 
أى قطب وجهه. والعبس يطلق على ما يبس في أذ ناب الإبل من 
البعر وا لبول. وقوله وبسر يقال بسر يبسر بسرا ! ذا قبض بين عينيه 
كرا هية للشىء واسود وجهه منه فيما فكر فيه . وعناده جعله ثم 
أذين آى تونى وكير قير عن لنبى سك الله عليه وسلم فقان 
بما جاء بهأى القرآن إن هو أي ما هذا إلا سحر يؤثر ينقل عن 
السحرة أى ما هذا كلام الله بل هوإن هذا إلاقول البشر وليس 

أيضا بكلا مالبشر الأخيارلأنه قال إنه سحرأى نعت النبى 
بالساحرء والأخيارلا يوصفون بالسحرة. فتبا له ما أبعدهعن 
الصوا ب . كيف يتجرأ هذاالكاذب العنيد أن يصف بهذا الوصف 
لكلام الله تعالى ؟فما حقه إلا العذاب الشديدء لهذا قال الله 
سأ صليه سقر وهى واحدة من النارا لسبع ومن تعظيم لشأ نها وما 
ينتظره فيها قال وما أدراك ما سقر لأنها لا تبقى ولا تذر حال 
وفيها معنى ا لتعظيم . وا لجملتا ن بمعنى واحد أى لا تترك شيئا من 
لحم ولا عصب إلا أكلته ثم يعود كما كان ود ليل هذا لوا حة للبشر 
فهى محرقة لظاهر الجلد أي فالمراد بالبشرء الجلد ء ويطلق ١‏ لبشر 
على الناس جميعا وخزنتها عليها تسعة عشر ملكا وهم " مالك 
ومعه ثمانية عشرء قيل هما لنقباء ومعهم جنودلا يحصى عد د هم 
وهم لا يطاقون كما يتوهمون , وقد ورد في صفة ا لخزنة أن أ عينهم 
كا لبرق ا لخا طف . وأ نيا بهم كا لصيا صى أي قرون | لبقرء وأ شعا رهم 
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تمس أقد ا مهم . يخرج لهب|ا لنا رمن أفوا ههم ما بين منكبى أ حدهم 
مسيرة سنة . نزعت منهم الرحمة يدفع أحد هم سبعين ألفا مرة 
واحدة فيرميهم حيث شاء من جهنم . وفى رواية. إن لأحد هم مل 
قوةالثقلين. يسو قأحد هم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمى بهم 
في النار .ويرمى الجبل عليهم قالا بن عباس لما نزلت هذه 
الآية عليها تسعة عشرء قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم. 
محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم اا لشجعان | فيعجز كل 
عشرة منكمأن يبطشوا بواحد منهم. قال أبوالأشد بن كلد ةأنا 
أأكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على ظهرى وسبعة على بطنى وا كفونى 
أنتم إثنين. وفى رواية قال أنا أمشى بين أيديكم على الصراط 
فأدفع عشرة بمنكبى الأيمن وتسعة بمنكبى الأيسر فيالنارء 
ونمضى وندخل الجنة . وهذا هوالغرور والجهلالذى ما بعده 
جهل. وا ستخفاف بالله وبقدراته وكأنهم يتعاملون مع بشر 

مثلهم2 فأنزل الله وما حعلناأً صحاب النار إلا ملائكة ... 


+ م 4د 


ذكر العدد" عشرون " مرة " واحدة " وهى : 


11 ]إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبواأ 


تفصيل : 
سيتم في ا لتفصيل في "الأ عداد المجمعة"أربعة أعداد. 
+ م م هد 
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0 ك أن ن: 
ذكر العدد " ثلا ثون " مرتين_وهما: 


ل ا ا (142) 


2١‏ |وحمله وقصاله ثلاثون شهرا2 |(15) |الأحقاف| 


+ 4د 


اويححةن: 

اد لل ادع مناسبات 0 

1 إوواعدنا موسى أربعين ليلةٌ_____ إ(ا5)|البقرة 
كا لاحت 
(15)[|الأحقاف 


1 -وإذ واعدنا موسىأربعين ليلة ثم أتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون (51 ) سورة البقرة 


قوله وإذ واعدناءتقرأ بالأالف ودونهاءوهىالمواعدة مناللاا 
بإعطاء التوراة . ومن موسسى بريا ضته الأربعين يوماء وإتيانه 

جبلا لطور لأ خذ التوراة على عد مها فالأ مرظاهر. وقوله " موسى" 
[هوإسم أعجمى غير متصرف . وهو في الأصل مركب . والأصل 
" موق ” زاب لياق ٠.)‏ اا لماء جالعبرانية يفال له * مو" واالشجر 
يقال ننه “اي * فغيرفه العرب وقالوه با شين + سن يذالك لأن 
فرعون 0 من بينالماء والشجر حين وضعته أ مه في ا لصندوق 
وألقته في اليم لما أوحىالله لهاكما سيأتى في سورة القصصء. 
وهذا بخلاف موسى الجد يدء فإنه عربى مشتق منأوسيت رأسه 
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إذا حلقته]. عاش موسى مائة وعشرين سنة . وا لوعد كان بأ ربعين 
ليلةإشارة إلى غاية المدةء. وامافي سورة الأعراف فبينالمبدأ 
وا لمنتهى. قال تعالى ووا عد نا موسى ثلا ثين ليلة وأ تممنا ها بعشر 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة . وهى ذى القعدة وعشرذى الحجة. 
واقتصر على ذكر الليالى مع أن النهار تابع لهالآن الليل 
محلا لصفا وا لعطايا بالربانية أى عند ! نقضائها وفرا غها أى 
بعد تمام الخدمة من العبد العطايا من الرب . قال صلى الله 
عليه وسلم [ تمام الرباط ألابعون يوما]. فأعطاه الله التوراة 
وكا نت في ألوا ح من زبرجد . فيها الأ حكام ا لتكليفية . من خرج 
عنها فهو ضال لقوله تعالى ! نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا 
وأعطاهأيضا ألواحا فيها مواعظ وأسرارا ومعارف. قال تعالى 
وكتبنا له فيالالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء 
ويخص بها من شاء ء فلما رجع بها وجد هم قد عبد وا ١‏ لعجل فغضب 
فألقى ا لالوا ح . فتكسر ما عد ا | لتورا ة » وسيأ تى تحقيق ذ لك في سورة 
الأعرراف وهذا العجل صنعه السامرى إلها لهم بعد ذ هاب موس,ا 
إلى ميعاده معالله .والسامى إإ سمه موسى وكان إ بن زنا ولد ته 
أمهفيالجبل وتركته لخوفها من قومها فرباه جبريل وكان يسقيه 
من أصبعه لبنا . فصار يعرف جبريل ويعرف أن أثر حافر فرس 
جبريل إذا وضع على ميت يحى . فا ستعار حليا منهم وصاغه 
عجلا ووضعالتراب في أنفه وفمه فصارله خوا رء وكا ن | لسا مرئ 
منافقا من بنى | سرا ئيل » فعكفوا على عباد ته جميعا إلا ! ثنى 
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عشر ألفاء قال بعضهم: 
إذاالمؤمن لم يخلق سعيد ا من الأول + فقد خا ب من ربى وخا ب | لمؤمل 
فموسى الذى رباه جبريل كافر+ وموسىىالذى رباه فرعون مرسل 
وقال لهم تعالى فإن با تخا ذ كم العجل إ لها فأنتم ظالمون ... 


2 لو با فوش إن لذن ند خنيا نذا ما 3 فو فيها قاذ هك 
انت وربك ففاشلا إنا هينا فا عد ون (24) قا لإ لا املك الا 
نفسى وأ خى فافرق بيننا وبين القوم الفا سقين (25) قال فإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض فلا تاس على 
القوم الفا سقين (26) سورة الماتدة 


قوله قالوا يا موسى فهو قول قوم موسى ردا عليه لما قال لهم 
يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتد وا 
على أ د با ركم فتنقلبوا خا سرين (23) وا لأرض | لمقد سة أى ا لمطهرة 
وسميت مطهرة لسكن الأنبياء المطهرين فيها فشرفت وطهرت 

بهم. وكان الجبارين فيها.ءإن قلتإن الجبارين كانوا فيها 
وهم غير مطهرين أجيب بأن الخير يغلب الشر . وا لنور يغلب 

الظلمات.والأارض هىأرض الشام. فقال لهم موسى فلا ترتد وا 
على أ عقا بكم أى تخافون من أعد انكم أى تخا فون من | لعد و وتفروا 
منه. ورغم التحذ ير لهم إلا أنهم لما سمعواأن العدو المقبلين 
عليه ذو قوة وبطش خا فوا منهم . وقالوا لموسى إ ذ هب أنت وربك 
فقاتلاإناههنا قاعد ون أى لن نقاتل معك وهذا| لما سمعوابأخبارا 
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الجبارين . قالوا تجعل لنا رئيسا ينصرف بنا إلى مصرء. وصا روا 
يبكون ويقولون" يا ليتنا بمصر" , وقوله قتنقلبوا خا سرين لأن | لفرارا 
منالزحف منا| لكبائرء. فعند توليهم قال موسى رب إنى لا أملك 
إلا نفسى وأخى أى لا أملك غيرهماء إن قلت إن يوشع وكالب كانا 
في طاعته .أ جيب بانه لم يثق بهماء وقوله فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين وذلك أنه ندم على دعانه عليهمء ففيل له لا 
تاس فإنهمأحق بذلك . وبعد توليهما لزحف ., عا قبهم الله بأن 
يصبحوا تائهين لمدة أربعين سنة يتيهون في الارض » وهذه 
الآرض كانت مسا حتها تسعة فرا سخ . روى أنهم كانوا يسيرون 
الليل جادين فإذا أ صبحوا إذا هم في الموضع الذى ! بتدأوا 
منه . ويسيرون النهار حتى | نقرضوا كلهم إلا لم يبلغ العشرين 
سنة . قيل كانوا ستمانئة ألفف. ومات هارون وموسى في التيه 
وكان رحمة لهما وعذابا لأولنئك . وسأل موسى ربه عند موته 
أن يد نيه منالأرض ا لمقد سة رمية بحجر فأد نياه كما في | لحد يث 
ونبىء يوشع بعد الأربعين ( وهو الذى كان فتى موسى ) [ وروى 
أنالله نبأ يوشع بعد موت موسى وأ خبرهم أن ا لله أ مرهم بقتال 
الجبا رين فصد قوه وبايعوه .وأمر بقتال الجبارين فسار بمن 
بقى معه فتوجه ببنى ! سرا ئيل ! لى أ ريحاء ستة أ شهر وفتحوها في 
| الشهر ا لسا بع . ود خلوهاء فقا تلواا لجبا رين وهزموهم وكان يوم 
الجمعة وكادت الشمس تغرب وتد خل ليلة ١‏ لسبت فقال " اللهم 
أرددالشمس" وقال للشمس" ! نك في طاعة الله وأنافي طاعة 
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الله : فساال] نمس ان ذقف: وا لكمرا خ يقيم حى تتفم من أعداء 
الله قبل دخول يومالسبت فردت عليه ا لشمس . وزيد في | لنها ر 
ساعة حتى قا تلهم أ جمعين . وروأ حمد في مسند ه أن الشمس لم 
تعيين على ين .]ل نيوضع : كم اتفيغ. مندوك: الشام فقثل مذي 
أحدا وثلاثين ملكا حتى سيطر على جميع أرض الشام . وصارت 
الشام كلها لبنى ! سرا ئيل . وفرق عماله في نوا حيها ثم مات يوشع 
ودفن بجبل إ برا هيم ء. وكان عمره مائة سنة وست و عشرين سنة 


وتدبيره أمر بنى إسرائيل بعد موسى سبعا وعشرين سنة . 
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ل سل لإ سإ لإ سإ سإ لإ لإ لإ لإ لإ لإ ل 
سبيبعون 


ذكر العدد " سبعون" ثلاث مرات وهى : 


|1 [واختارقومه سبعين رجلا لميقاتنا |(155[/لا عرافا 


أ (80)[التوية 
3 ]...ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا |(32) 


52 


1 -ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفى نسختها 
هدى ورحمة للد ين هم لربهم يرهبون (154) واختار موسى قومه 
سبعين رحلا لميقا تنا فلما أ خذ تهم ا لرجفة قال رب لو شنت أ هلكتهم 


ولما رجع موسى من الميقات بعدما أتاه الله التوراة والألواح 
وجد قومه يعبدونالعجل.إشتد حزنه وصب غضبه على أ خيه 
هارون. ولما سكت عن موسى | لغضب بمرا جعة هارون له حيث 
الان لهالكلام وا عتذرء وفىا لكلام إستعارة بالكناية : حيث شبه 
الغضب بأمير قام على موسى فأمره بإلقاء الألواح وال خذ برأس 
أخيه وطوى ذ كرا لمشبه به ورمزله شيء من لوا زمه وهوا لسكوت 
فإثباته تخييل وفى السكوت ! ستعارة تبعية . حيث شبه ا لسكون 
بالسكوتء وا ستعير | سم المشبه به للمشبه؛ وا شتق من | لسكوت سكت 
ب.عنى سكن على طريق الإستعارة التصريحية التبعية وما وقع 
من موسى عليه السلام من الغضب ليس ناشنا عن سوء غضب 
وعدم حلم وإ نما هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا ينا في | لحلم 
قال بعضهم: 

إذاقيل حلم فللحلم موضع + وحلم ا لفتى في غير موضع جهل 
وما قيلإن موسى لما كان قليل الحلم بإلانة الكلام لفرعون حيث 
قال له فقولا لهقولا ليناء ومحمد عليه| لسلام لماكان كامل الحلم 
أمره الله بالا غلاظ على الكفارحيث قال واغلظ عليهم فهو 
باطللا صل له . وإنما الذى يقال إن كلا كاملا في الحلم وكلا 


53 

إما مأمور بالإنة أولاء. فإذا تقررا لد ين وثبت ن وأ مروا با اجهاد 
أمروا بالا غلاظ. هذا هوالحق. ومن نفى عن أحد منهم الحلم 
فقد كفر. إذا بعدماسكن موسى أخذ الألواح أى ما نسخ فيها 
أى ماكتب فيها باعتبار كتابتها من اللوح المحفوظ لقوله ولما 
سكت عن موسى | لغضب أ خذ الألواح وفى نسختهت هد ى من | لضلا لة 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخا فون ربهم .وقوله وا ختار موسى 
قومه سبعين رجلا وهم من شيوخهم . وروى أنه لم يجد إلا ستين 
شيخا فأوحى اللهإ ليه أن يختار من الشباب عشرة . فا صبحوا 
شيوخا] .» فا مرهم موسى عليه ا لسلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهمءأما موسىء. بعد ما سكن عليه ا لغضب صام أربعين يوماء 
ثم خرج بهم إلى | لميقات وهو طور سيناء لقوله لميقاتناء فلما 
دنا موسى عنالجبل وقع عليه عمودا منالغمام حتى أحاط 
بالجبل ود خل موسى فيه . وقال للقوم أد نواء حتى د خلوا في | لغما م 
ووقعوا سجدا وسمعواا لله وهو يكلم موسى يأمره وينهاه. فلما 
لانشف. الغمام أقيلوا على موسى وفاقوا كن تؤنن لك اح قرع 
الله جهرة فأخدتهمالصاعقة وهىالمراد بالرجفة لقوله فلما 
أخذتهم الرجفة وماتوايوما وليلة. وسبب أخذ الصا عقة لهم هو 
سؤالهم الرؤية » وهذا قولء وقال! بن عباس" إن | لسبعين | لذ ين 
سألواالرؤية غيرالسبعين الذين ذهبوا للشفاعة.. فالاولى 

أخذتهمالصاعقة بسبب سؤوالهم الرؤية. والثانية أخذتهم 
الرجفة بسبب معاشرتهم لمن عبدوا العجل وسكوتهم عليه. 
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فقال موسى رب لو شنت أ هلكتهم من قبل وإ ياى أى قبل خروجى 
بهم ليعاين بنو إسرائيل ذ لك. ولا يتهمونى» وطرح إستفهام 
إستخفاف أى طلب العفو والرحمة منالله أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منأ؟ أي لا تعذبنا بذنب غيرنا وإن هي إلا فتنتك 
أىإبتلاؤك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أي إختيارك 
ليتبين ا لمطيع من ١‏ لعا صى , فطلب ١‏ لمغفرة والرحمة فقا لأ نت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنالاً نك أنت خير الغافرين 0 

ييا 


2-الذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصد قات والذ اين 
ا ال لين عذاب 
أليم(79) ! ستغفر لهم أو لا ت تستغفر لهمإن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفراللهلهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى 
اقوم الفاسقين (80 سورة الآلتوبة 


فهذه الآيات نزلت فيالذ ين يلمزون | لمطوعين أي الذاين يعيبون 
المطوعين من المومنين في الصد قات ... ونزلت في " ثعلب بن 
حاطب" إذ سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعوا له أن 
يرزقه الله مالا ويؤذدى منه كلذى حق حقه, فد عا له فوسع 
الله عليه. فا نقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال 
تعالى فلماءا تاهم من فضله بخلوا به وتولوا(وعن طاعةالله) 
وهم معرضون ء وحا صل | لقصة :ا نه جاء إلى رسول ١‏ لله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله أدع الله أن يرزقنى مالاء فقال 
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رسول ا لله ويحك يا ثعلبة . قليلا تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه 
ثم أتاه بعد ذلك فقال مثل ذ لك. فقال له رسول الل هأما لك فيا 
أسوة حسنة. والذى نفسى بيده لو أردت أن تسير الجبال معى 
ذهبا وفضة لسارت . ثم أتاه بعد ذلك ».فقال له والذى بعثك 
بالحق لئن رزقنى الله مالا لأاعطين كل ذى حق حقه. فقال 
رسول الله ا للهم أرزق ثعلب مالاء فا تخذ غنما فنمت كما ينموا 
الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا منأوديتها 
وهى تنموا كما ينموا الد ود .ء فكان يصلى مع رسول الله الظهر 
والعصر وبصلى في غنمه سائر الصلوات ثم كثرت ونمءت حتى 
تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة. ثم كثرت ونمت 
حتى تباعد عن المدينة أكثر فصارلا يشهد جمعة ولا جما عة 
فكانإذا كان يوم الجمعة يتلقى الناس يسالهم عن الأخبارء 
فذكره رسول الله ذات يوم فقا لما فعل ثعلبة. فقالوا له يا 
رسول الله ! تخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. فقال رسول الله 
الله رجلا من بنى سليم ورجلا من بنى حهينة وكتب لهماأ سنان 
الصدقة وكيف يأخذا نهاء وقأل لهما مرا على ثعلبة بن حا طب 
وآخر من بنى سليم . فخذا صد قا تهما.ء فخرجا حتى أتيا ثعلبة 
فسألاه الصدقة وقرءا عأيه كتاب رسول ا لله . فقال ما هذا إلا 


يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. فلما نزلتآية الصدقة بعث رسول 


جزية. ماهذهإلا أختالجزية. فقال لهم : ! نطلقا حتى تفرغا ثم 
عود ا إلى . فا نطلقاء وسمع بهماالسليمى فنظر إلى خيا رأ سنان 
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إبله فعزلها للصد قة ثم ! ستقبلهما بهاء فلما راياه قالواماهذا 
عليك . قال خذاه فإن نفسى بذ لك طيبة » فمرا على | لناس ثم رجعا 
إلى ثعلبة فقال أرونى كتا بكماء فقرأه . فقال نفس ا لكلا م " ما هذه 
إلا أخت الجزية ". إذ هبا حتى أرى رأيى " فا نطلقا . فلما رآ هما 
رسول الله قال قبل أن يتكلما "يا ويح ثعلبة ثم دعا للسليمة 
بخير وصد قا . !| متثالا لربه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها 
وصل عليهمإن صلواتك سكن لهم... فأخبراه بالذى صنع ثعلبة 
فنزلت الآ ية فلماءا تاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذ بون ونسوا المنا فقون ألم يعلمواأن الله 
يعلم سرهم ونجوا هم وأن | لله علام ا لغيوب أي ما يغيب عن | لعيون 
ورد:آيةالمنافق ثلاث :-إذا حدث كذب ‏ وإذا وعد أخلف 
وإذا أئتمن خان . وجاء بعد ذلك ثعلبة غير نائب في الباطن 
وإنما ذلك خوفا بأن يحكم بردته فيقتل ويؤخذ ماله كله . ففعل 
ذلك لأاجل حفظ د مه وماله لا توبة من ذ نبه وإلا لقبله | لله . فقا لا 
النبى: إن الله قد منعنى أن أ قبل منك زكا تك . فجعل يحشر ا لتراب 
على رأ سه . ثم جاء بها إلى أبى بكر فلم يقبلها منه .ء ثم إلى عمر 

فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه. 
وقوله والذين لايجد ون إلا جهدهم أيالذين لا يجدون إلا الشىء 
اليسيرا لذي يعيشون به » المقلء. فيسخرون منهم ويعيبون عليهم لقلة 
الشىء المقدم كمثل الذى تصدق بصاع وهو ابو عقيل الأ نصارى 
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وجاء بصاع تمر وقال بت ليلى أ جر با لجرير أي ١‏ لحبل ١‏ لذ ى يستقى 
به الماء (وكان أجيرا يسقى الزرع بالماء من البئر) وكانت أ جرتى 
صاعين من تمرفتركت صاعا لعيالى وجنت بصاع ء فأ مره ا لنبى 
أن ينثره على الصدقات فسخروا منه فسخر الله منهم فجزا هم 
على سخريتهم بعذاب أليم لقوله سخرا لله منهم ولهم عذاب أليم 
ثم قال لنبيه ! ستغفرف لهم خبر جىء به في صورة | لأمرء وا لمعنى 
إستغفارك وعدمه سواء . وهذا تخيير للنبىأى الإإستغفاروتركه 
أولا تستغفر لهم[ قال صلى الله عليه وسلم ! نى خيرت فاخترت 
يعنىا لإإستغفاررواه البخارى]. وقوله | ستغفر لهم سبعين مرة 
قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الإإستغفارأي مهما 
إستغفرت لهم فاللهلن يغفر لهم. وفى البخاري حد يث لوأ علم 
أنى أزيد على السبعين غفرلزدت عليها وحسما لمغفرة قطعها 
وعدم المغفرة لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا 
يهدى القوم الفاسقين أى لا يوصلهم لما فيه رضاه . 


ءا 


3 - وأما من اوتى كتا به بشما له فيقول بي يا ليتنى لم اوت كتا بيه(25 
ولم ا درى ها حصا بيه(26) يا ليتها كانت القاضية (27)ها| غنى 
عنى ماليه (28) هلك عنى سلطا نيه (29) خذ وه فغلوه (30) ثم 

الجحيم صلوه (31) ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 
(32) ! نه كان لا يومن با لله ا لعظيم (33) ولا يحض على طعا م١‏ ب 
(34) فليس له اليوم حميم (35) ولا طعام من غسلين (36) لايا 

إلا الخاطنون (37) سورة الحاقة 
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فهذا مشهد آخرمن مشاهد يومالقيامة حيث يخبرنا الله بأن 
غدا يوم القيامة وهو يوم الحساب لا يخفى عليه خافية من 
السرائر التى كنا نخفيهافي الد نيا وتظن أن لا يطلع عليها الله 
بل يذكرنا بجميعها حتى نعلمها علم! ليقين » وكل الأ عمال تكون 
مسجلة على كتاب كل أحد منا ولايزيد ولا ينقص منها لقوله 
تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقا ل ذرة شرا 
يره ويقرأ كل وا حد منكم كتا به وأ عما له لقوله تعالى !| قرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ء وكل وا حد يؤتى كتأ به ! ما بيمينه 
أو بشماله. وعلامة الجزاء تكمن في | لجهة ١|‏ لتى يؤتى بها ا لكتا ب 
فمن أ وتى كتا به بيمينه فهو من | لفا نزين ء ومن أ وتى كتا به بشماله 
فهو من! لخا سرين ن وهنا عبر بحال من الأحوال بإ تيان ا لكتاب 
فقال فأما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤما قرأوا كتابيه .... , 
وهذاكان يؤمن في حياته بأن هناك يوم ا لبعث وأنه سيلا قى | لله 
وسيحا سبه بقوله إنى ظننت أنى ملاق حسا بيه ويرجع وسينال 
الجزاءالذى يستحقه فهو في عيشة را ضية في جنة عا لية قطوفها 
دانية أى قريبة كلوا واشربوا هنيئا بماأ سلفتم فيالايا ما لخالية 
أىالأيام الما ضية في الد نيا . وجرت العادة في كتاب الله حيث 
ذكرأ حوا ل !| لسعد اء يذ كر ! ثر ذ لك أحوا ل الأ شقياء حيث قال وأ ما من 
اوتى كتا به بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتا بيه أي لما يرى من 
سوء عا قبته ا لتى رآ ها وقوله ولم ا د رى ما حسا بيه ما !| ستفهامية 


مبتد أ وحسا بيه خبرها وا لجملة سدات مسد مفعولى أد ر والإإستفهام 
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للتعظيم وا لتهويل والمعنى ولم أ د رعظم حسا بى وشد ة معبرا عن هذا 
يا ليتها كا نت | لقا ضية أما لموتة في | لد نيا كا نت | لقا طعة لحيا تى 
ولم أبعث بعدذ لكأ صلا .ء وقوله ما أغنى عنى ماليه" ما" نافية 
للتوبيخ أى شىء ماأغنى ما كان لى من اليسار الذى منعت منه 
حق الفقراء وتكبرت به على عبادة الله فبقول حينها هلك عنى 
سلطانيهأاى هلكت عنى قوتى وحجتى فيقال لخزنة جهنم خذ وه 
فغلوهأى أجمعوا يديهإلى عنقهفي الغل ثم الجحيم صلوه أى 
أدخلوه النار المحرقة ومعنى صلوه أى كرروا غمسه في النار 
كالشاة التى تصلى أى تشوى على | لنار مرة بعد مرة ثم في سلسلة 

ذرعها سبعون ذراعهاً فاسلكوه. وقيل عدة تفسيرات لهذه 
السلسلة قالا بن عباس : فتد خل في د بره وتخرج من منخره 
والشىء الذى نأ خذه من طولها ء قال كعب : لو جمع حد يدا لد نيا 
لوزن حلقة منها. وأشار سبحانه وتعالى ! لى ضيقها على ما تحيط 
به من بدنه بتفسيره بالسلك فقال فاسلكوه أى أدخلوه بحيث 
كأنهالسلك الذي يد خل في ثقب الخرز لإ حا طتها بعنقه وبجميع 
أجزائه وهكذ ا يكون ا لتر تيب : الغل ثم الد خول إلى النار ثم ا لد خول 
فى | لسلسلة أ جا رناا لله منهاء وهذا جزاؤه لأنهكان لايومن باللة 
العظيم / ولا يحض على طعا ما لمسكين وهنا أمران كان يرتكبهما : 
الكفر والبخل. وهذه الجملة تعليل على طريق الإستئناف كأنه 
قيل " ما باله بعذاب هذا العذاب الشديد. فأجيب بذ لك ولعل 
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وجه التخصيص لهذ ين الأ مرين بالذ كرأن الكفر أقبحالأشياء 
والبخل مع قسوة القلب_يليه. وا لبخل عبر هنا ولا يحض على طعام 
المسكينأى لايحث ولا يحرض نفسه ولا غيره على طعام المسكين 
أى إطعامه وقوله فليس اليوم ... الخ فليس له في الآخرة حميم 
أى قريب ينتفع بهء وطعامه الذى كان يبخل به عن المساكين | 
فيكون من غسلين .من صديد أهل النارأومن شجرة الزقوم 

لاياكله إلا الخاطئون أيالكافرون . 


+ م م م م م 4 


: نْ‎ ٠ 1 07 


ذكر العدد " ثمانون" مرة واحدة وهى: 


سيتم تفصيله في تجمع عد د ين . 
+++ ++ ++ + ++ + + 


ذكر العدد " تسعة وتسعون" مرة واحدة وهى: 
1]إن أخى له تسع وتسعون نعجة.... (1])23 ص 


سيتم تفصيله في تجمع عددين. 
+ لم ل مهمد 
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فسا تححة : 
ذكر العدد"مانئة" ثمانية مرة وهى: 


2 ]فاماتهالله مانةعام...مانة عام |(051)] "| 
| 6 إواضريوا كل واحدمنهما مانةجلدة |(1) [التور| 
8 |...وءاتيتم إحداهن قنطارا 


2 3-أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال 

يحى الله بعد موتهاأًماتهالله مائة عامثم بعثه قال كم لبثت 

قال لبثئت يوما أو بعض يوم قال بل لبثئت مانئه عام 0 

طعامك وشرا بك لم يتسنه وا نظر إلى ا لعظام كتيف ننشرها ثم 

نكسوها لحمأ فلما تبين له قال | علم انا لله على كل شيء فدير 
سورة البقرة 


قبل هذاالمثل أوتى بمثل وهو الجدال الذى دار بين إبراهيم 
عليه ا لسلام وبين ا لملك ا لنمروذ . فا لأ ول أى إ برا هيم جادل با لحق 
وا لشانى جا دل با لبا طل , وتبين في | لأ خير أن | لغلبة وا لعبرة كانت 
للحق . " للعلم " : ! علم أن الله ملكإلا أربعة:إثنان مسلمان 
وإثنان كافران. الملكا نا لمسلمان هما سليمان وذ وا لقر نين . 
والملكانالكافران هماالنمروذ وبخنتصر . 
قوله أو كالذى هذا كالد ليل لقوله الله ولى الاين 1[ منوا الد ليل 
فهو من با با للف والنشر المشوقء فمن أراد الله هدايته جعل له 


52 

كل شيء د ليلا يستدل به على ذات صانعه وصفاته. ومن أراد 
خذلا أضله بكل شيء وأ عمى قلبه عن | لنظر في ا لمصنوعات »2 
وإنما قدم ما يتعلق بالكافر لقصرا لكلا م عليه وا تصال بما قبله 
( وهو ا لمثال ا لأول ) بخلااف ما يتعلق با لمؤمن »ء وا علم أ نهم ذ كروا 
أن في ك قولين : الأول بأنها معنى " مثل " وعليه درج المفسر 
خيث قور “رايت "نيعون المع * الم .ينع عنمك الومش الى 
مر أى مثله وصفته. فقوله! لكاف زائدة عبر مناسب لحله., 
الثانى أن ك زائدة والمعنى ألم ينته إلى الشخض الذى مر... الخ . 
وهذا الذى مر هو" عزيرابن شرخيا" كان من بنى ! سرا ئيل » 
أما صفته فقيل كان نبيا وقيل كان صالحا ... وقيل كان رجلا 
ينكر البعث. فأراد الله له الهدى والتوبة. مر على قرية وهذه 
القرية هي بيت المقدس: فكان هذا الرجل را كبا على حما ر ومعه 
سلة تين وقدح عصيرء ورأى أن هذه القرية خاوية على عروشها 
ساقطة على سقوفها لما خر بها بخنتصر ( وبخنتصر متركب من 
" بخت " معناه إبن و"نصر" | سم صنم ء سمى بذلك لأن أمه لما 
ولدته(وهو إبن زنا) وضعته عند الصنم . فلما وجد وهء قالوا 
بخنتصر أى | بن الصثم . وكان كافراء ملك الأرض مشرقا ومغربا 
وسبب تخريبها أن بنى ! سرا ئيل لما طغوا سلط الله بخنتصر 
عليهم فتوجه إليهم في ستمائة راية , فملكهم لقوله تعالى في 
سورة الإسراء ... لتفسدن في الارض مرتين فإذا جاء وعد 
أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
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الديار.... فلما ملكهم قسمهم ثلاثة أقسام : قسم قتله وقسم 
أقره بالشام وقسم إسترقه . وكان ذلك مانئة ألف فقسمه بين 
الملوكالذين كانوا معهفمد لكل واحد منهم أربعة آلاف.وكان 

من جملة منالأسرى " عزيرء فلما فك من الأسرء مر عليها . 
فلما رآها في هذه | لحالة .ء قال أنى يحى هذ ه الله بعد موتها وهو 
إإستعظاما لقدرتهأي كيف الله ... كأنه قال" هل تعلقت قدرة 
الله بإحيانها فيحييها أو بعدمه فيبقيها على حالهاءأى ماهي 
عليه. فأماته الله مائة عام. فأماته اللهفي منامهءلأنه لما 
د خل ا لقرية ربط حماره فلم ير أحدا بها ثم رأى أ شجا رها قدأ ثمرت 
فأكل منها ونام. فلما مضى من موته سبعون سنة وجها لله ملكا 
من ملوك فا رس !إلى بيت | لله ١‏ لمقد س ليعمره . فعمره ورد من بقى 
من بنى ! سرا ئيل إليه فلماتمت المانة أحياه الله ليريه كيفية 
ذلك فقا لاللهله كم لبثت أي كم مكثت هنا قال لبثت يوما أو 
بعض يوم لأنهنام ضحوة النهار فأ حى 1 خرا لنها رفظن أنه يوم 
فبا لضرورة ليس يوما كاملاء روى أن عزير لما أ حياها لله. ورأ سه 
ولحيته ذلك سود وان وهو أربعين سنة .أى لم يتغير جسده . فقال 
له بل لبثت مائة عام. وأمره بأن يرىالبرهان فقال فانظر 
إلى طعامك وشرابك وهوالعصير لم يتغير مع طول الزمن وا نظرا 
إلى حمارك كيف هوفرآه ميتا وعظامه بيض تلوح . وهنا يتبين 
دلالة قدرته سبحانه وتعالى وهى ترك الطعام والشراب كما 
هو وبيان على طول ا لزمان فى 1 ثار ا لحمارن وهذها لغلا مات 
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لنجعلك آية على البعث للناس . بعدها أرادالله أن يظهر له 
كيف يحى الموتى وهو موقف حى لا شك فيه فقال لهأ نظر إلى 
العظام من حمارك كيف ننشرها أى نحييها ثم نكسوها لحما 
فنظرإ ليها وقد تركبت وكسيت لحم ونفخ فيه الروح ونهق . فلما 
تبين لهذلك بالمشاهدة قال أعلم علم المشاهدة أن الله 
على كل شيء قدير. 

ولا بدمن إكتمالالقصة حتى تكونالفائدة عامة: 

[ بعد هذاركب حماره وأتى محلته فأنكره الناس وأنكر هو ا لنا س 
والمنازل. فابنطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوزا 
عمياء مقعدة قد أدركت زمن عزيرء فقال عزير يا هذه هذا منزل 
عزير. قالت نعمءوأين عزيرفقد فقد ناه منذ كذا وكذاء فبكت 
بكاء شديداء قال فأنا عزيرن قالت سبحان الله وأنى يكون 
ذلك. قال قد أماتنى الله مائة عام ثم بعثنىء قالت إن عزيرا 
كان رجلا يجاب الدعوة فادع الله أن يرد على بصرى حتى أراك 
فدعاربه ومسح بين عينيها فصحتا فأخذ بيدهاء فقال لها قومى 
بإذنالله. فقامت صحيحة كما نشطت من عقال . فنظرت إليه 
فقالت أشهدأنك عزيرء فا نظلقت به ! لى محلة بنى ! سرا ئيل وهم في 
أند يتهم وكان في | لمجلس ! بن ا لعزير وقد بلغ مائة وثما نى عشرة سنا 
وبنو بنته شيوخ , فنادت : هذا عزير وقد جاءكم ء فكد بوهاء فقا لت 
أنظروا فإنى بد عانه رجعت إلى هذه الحالة . فنهض الناس 
فأقبلوا إليه. فقال إبنه: كان لأبى شامة سوداء بين كتفه 
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مثل الهلا ل. فكشف فإذا هو كذ لك. وكان بخنتصر قد قتل ببيت 
المقدس من قراء التوراة أربعين أ لف رجل ولم يكن يومئذ بينهم 

نسخة من التوراة ولا أحد يعرف التوراة . فقرأها عليهم عن ظهر 
قلب من غير أن يخل منها بحرف . فقال رجل من أ ولاد ا لمسبيين 
ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بخنتصر: حد ثنى أ بى عن جد ى 
أنه دفن التوراة يوم سبينا في خا بية في كرم , فإن رأ يتمونى كرم 
جدى أ خرجتها لكم ء فذ هبوا به على كرم جد ه .ففتشوا فوجد وها 
فعارضوها مما أملى عليهم عزير عن ظهر قلب . فما !إ ختلفا في 

حرف وا حد . فعند ذلك قالوا هوإ بنا لله .ولقوله تعالى وقالت 

اليهود عزير إ بن الله تعالى ا لله عن ذ لك علوا كبيرا. 
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7- ومن اهل الكتاب من أنتامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم 
من انتامنه بد ينار لا بوديه إلبك الاهاد هت علبه قانما ذلك 


بأنهم قالوا ليس علينا في ١‏ لاميين سبيل ويقولون على | لله ا لقذ ب 
وهم يعلمون (75 سورة ال عمران 


هذا شروع في بيان قبائح أهل الكتاب في أ مور الد نيا بعدأان 
ذكر قبائحهم في أمورالدين حيث تبين قبل هذاء وهو الكفر 
بآيات الله وهم يعلمون أنه ا لحق لقوله يا أ هلا لكتاب لم تكفرون 
بآيات الله وأنتم تشهد ون . ثم الخلط بين الحق والباطل ب 

التحريف والتزوير وكتمان الحق ويعلمون أن النبى حق لقوله 
ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ونكتمون الحق وأ نتم 
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تعلمونء ثم قا لوا آ منوا با لقرآ ن أ ول | لنهاروا كفروا بهآخرا لنهار 
لع لا لمؤ منين يرجعون عن د ينهم ولا تصد قوا ! لا لمن وا فق د ينكم 
لقوله وقالت طانفة من ! هل! لكتا ب 1 منوا با لذ ى أ نزل على ١‏ لذ ين 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تومنوا إلا 

لمن تبع دينكم... والرجوع إلى هذه الطائفة من اهل الكتاب 
وقبانحهم في أ مورالد نياء فمنهم من تامنه بقنطار يوديه إليك 
كعبد الله بن سلام أود عه رج ل ألفا ومائتىأقية ذهبا فأداها 
إليهء وهذه الآيةأشار بذلكإلى بيان شان هذا المؤتمن وإن 
كان سبب نزول في قنطا ر حقيقة فا لمقصود بيان شرفه من جهة 
الأمانةفلا مفهوم للقنطارء والمعنى أنه لوأئتمن على قنا طير 

متعددة لم يخنه فيها( مع العلمأن قنطار يرم زإلىا لوزن أى 
مائة ( 100 كغ). ثم جىء بالمثل | لعكسى لقوله ومنهم من ان تا منه 
بد ينارلا يودهإليك لخيانته. وهذاأن المثلان جاءا بأقصى 
القيمة أي قنطا رمن | لذ هب وا لفضة هي أ قصى قيمة / وأد نى ١‏ لقيمة 
دينارء والد ينار قيمته أربعة وعشرون قرا طا وا لقرا ط وزنه ثلاث 

شعيرات. فوزن الد ينار بالشعيرات إثنان وسبعون شعيرة . 
وا لمثل | لشاانى ضرب على كعب بن | لأ شرف ! ستودعه قر يشى د ينار 
فجحدهء وأ صحاب ترك الأداء قالواليس علينا في ١‏ لاميين سبيل 
ونسبوا هذا القول لله سبحا نه وتعا لى ويقولون على ١‏ لله ١‏ لكذ ب وهم 
يعلمون روى أنهم قالوا نحن أبناؤا الله وأحباؤه وجميع ما في 
الآرض ملك لأبينا أى الله.وأولادالسيد يتصرفون في ملأك 
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أبيهم ‏ وقيل بأنهم قالوا المال لنا وظلمنا فيه لعرب - وقيل 
إنهم قالوا إناللهقد أباح لنا مالمن خالف ديننا وادعوا 
أن ذلك في التوراة . ورد أنا| لنبى قال قالوا ذلك »قال " كذبواء 
ما من شيء إلا وهو تحت قدمى يعنى منسوخ . ماعدا الأمانة 
فإنها مؤداة للبر وا لفاجر وقوله وهم يعلمون بالنسبة لعلمأنهم 
وما عداهم مقلدون لهم. 
ملك ميك مإ مإك ميك ميك مك ملك مك مإك بإ مك مك مإ 


قينا اث : 
ذكر العدد"مائات" ثلاث مرات وهى: 


11]... يغلبوا مائنتين 1-1-0 659)]الا نفال 


'2].... يفليوا ماتين ‏ 4661| "| 
|3 ]يتا فى كهفهم ثلاث مانة سنين .. 


تفصيل: 

سيتم في محور تجمع الأعداد المختلفة. 
+ ل سس ل ل مهمد 

ألسسف»- 


ذكر العدد "ألف" ثمانية مرة وهى: 

1 ]... يود أحدهم لويعمرالف سنة _ [(96)]البقر: 
| 2 إ...أنى ممدوكم بألف من الملانكة_ إ(9) |الانفال 
2525 لمك 1 ا 


وإن يوما عند ربك كالف سنة 


كل 
لك 
6 |]. 


5 سسلو سسوْ ا الك 


1 - قلإن كانت لكم الدارالاخرة خالصة من د ونالنأس فتمنوا 
الموت إن كنتم صاد قين(94 ) ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم 


والله عليم بالظالمين (95) ولتجد نهم أحرص الناس على حيا 

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو 

بمزحزحه من العذاب أن يعمروالله بصير بما يعلمون (96) 
200 اله 2 


فهذه حكاية عن اليهودالذين كانوا في زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم وقد ذ كرهم الله بعبادة أبانهم العجل. فكذلك انتم 
لستم بمؤ منين بالتوراة وقد كذ بتم محمد اء وا لإيمان بها لا يأ مركم 
بتكذيبه . وقوله قل لهم إن كانت لكمالدارالاخرة أى الجنة 
عندالله خالصة خاصة لوحد كم مند ون الناس كما زعمتم إذا 
فتمنوا الموت إن كنتم صاد قين تعلق بتمنيه الشرطان على ان 
الأول قيد في الثانى أي إن صد قتم في زعمكم أن الجنة لكم ومن 
كانت له يؤ ثرهاءوا لموصل إ ليها هوا لموت . فتمنوه ولكن هيهات 
لن يتمنوه أبدا ولهذا فقال الله جازما بأنه لن يتمنوه أبدا 
بما قدمت أيديهم(والباء سببية) وما يحتملأنها إسم موصول 
وقدمت صلته وا لعائد محذ وف أي قد مته ويحتمل أ نها نكرة موصوفة 
والعانئد محذوف على كل حال . وا لحكمة الإتيان هنا ب" لن" وفى 
سورة الجمعة ب"لا" لقوله ولا ينمنوه أبدا...وإن إدعاءهم 
هنافي سورة اللبقرة أعظم من إدعائهم هناك في سورةالجمعة 
فإنهم إد عواهنا إإ ختصاصهم بالجنة وهناك كونهم أولياءالله 


من دون الناس فلا تقيد ! ختصا صهم با لجنة فنا سب هنا ا لتوكيد 
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ب" لن " وهناك ب" لا" ,. وقوله بما قد مت أيد يهم من كفرهم با لنبى 
من عطف اللآ وزم على ا لملزوم » وقوله أحرص الناس على حياة 
أي أ كثر ا لناس تمسكا با لحياة وأ حرص من ا لذ ين أ شركوا من عطفا 
الخاص علىالعام زيادة في التقبيح عليهم لتوهمأن المشركين 
أحرص منهم وا لذ ين أ شركواهم ا لمنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن 
مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له . ولتأ كيد حرصهم على 
الحياة هو تمنيهم الإإعمار بألف سنة لقوله يود أحدهم لو يعمرا 
أ لف سنة و هذا ا لتمنى تا بع من تو همهم وجهلهم وتعنتهم حتى ولو 
عمر الواحد منهم ألف سنة فيموت. فالموت أمر محتوم لكل 
بشرولكل نفس لقوله كل نفس ذائنقة الموت سواء عمرت طويلا 
أو قصرت وختم الله هذا البيان والله بصير بمايعملون أى فلا 
يفوته شينا من أ عمالهم فيجا زيهم . ثم ذ هبوا أكثر من ذلك فسألا 
صوريا النبى واسمه عبدالله زكان من أحبار اليهود. فسأل 
عمن يأتى بالوحى من ا لملا نكة. فقال جبريل. فقال هو عدونا 
يأتى با لعذا ب ولو كان ميكائيل لآ منا لأ نه يأتى وا لخصب وا لسلم 

فنزل قل من كان عدوا لجبريل 


2 إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكمأنى ممدكم بألف من 
الملائكة مرد فين (9) وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم 
وماالنصر إلا من عندالله إن الله عزيز حكيم (10) 

سورة الانفقغال 


فالخطاب للنبى وأ صحا به . روى ابن عباس قال حد ثنى عمر بن 
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الخطاب : قال لماكان يوم بدرء نظرا لنبى صلى الله عليه وسلم 


إلى ا لمشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمأانة وبضعة عشر رجلاء 
فاستقبل نبى الله القبلة ثم رفع يديه فجعل يهتف بربه مادا 
يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه . فأتاه أبوبكر فأخذرداءه 
فألقاه على منكبيه ثم إ لتزمه من ورائه وقال يا نبى الله كفاك 
منأ شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فنزلت هذهالآية 
إإذ تستغيثون ربكام أى تطلبون منه ا لغوث أ شا ربذ لك أن " س و ت " 
... ست ... للطلب. فاستجاب لد عائكم أنى ممدكم بألف من 


الملائكة مردفين, ورد أن جبريل نزل بخمسمانة وقاتل بهأ في 
يمين العسكر وفيه أبو بكرء ونزل ميكائيل بخمسمانة وقاتل بها 


في يسار الجيش وفيه على ولم يثبت أن الملائكة أن قاتلت في 
وقعة إلافى بدر. وأما في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير 
عد د المسلمين ولا تقاتلء وقوله مرد فين أى تردف بعضهم بعضا 
معناه متتابعين فى المجىء وقوله وما جعله الله إلا بشرى أي 
الإمداد بالملانكة إلا بشرى ليد خل الطمأ نين على قلوبكم وما 
النصر إلا من عندالله إن الله عزيز حكيم . 

ييا 


5-أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمىالا بصار ولكن تعمى القلوت 
التى في ا لصد ور(46) ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله 


وعده وإن يوماعند ربك كألف سنة مما تعدون (47) 


سورة الحلالج 
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تسلية وتذكيرا لنبه صلى الله عليه وسلم . بتكذ يب ١‏ لمشركين 
لهلقوله وإن يكذ بوك .. فأخبره. فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبرا هيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى أى 
كذبها لقبط لا قومه وأخبره بمافعل بهموالعذا بالمسلط عليهم 
بتكذ يبهم رسلهم , فأ مهلهم بتاخيرالعقاب لهم ثم أخذ هم لقوله 
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيك كان نكير أي ! نكا رى عليهم 
بتكذ يبهم . بإ هلا كهم والإإستفها م للتقرير أى هو واقع موقعه بعد 
هذا البيان الشامل. ذكر كفار مكة أفلم يسيرواالهمزة داخلة 
على محذ وف والفاء عا طفة عليه تقد يره إن كفار مكة أغفلواء 
فلم يسيروا فهو تحريض لهم على ا لسير ليشا هد وا آ ثار من قبلهم 
من الكفار ليعتبرواوإن كانوا سافروا أو لميسافروا للا عتبار 
والنظر فجعلوا كأن لم يسا فروا ولم يروا في ا لارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذ بين أو آذان يسمعون بها أى 
يسمعون أخبارهم بالا هلاك وخراب الديار فيعتبروا ء ولكن فإ نها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصد ور وقوله فإنها 
يعنىا لقصة. فالخلل ليس في حواسهم الظاهرية وإنما هو في 
قلوبهم . فترتب على ذ لك إ نهما كهم في الشهوات وعدم إذعانهم 
للحق لأن عمى القلب هو الضار في الد ينء لما ورد فيا لحد يث 
ألا وإن في الجسد مضغة.إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى ا لقلب وقوله في | لصد ور تأ كيد 
للقلوب لأن منالمعلوم أن القلوب حاله في الصد ور ومنه قولهم 
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سمعت بأذنى ونظرت بعينى . وقوله ويستعجلونك بالعذا ب أى 
بطلب كفار مكة تعجيلالعذاب إستهزاء حيث يقولون أين ما 
توعد تنا به مع كونك كذبناك كما كذبت الأمما لماضية رسلهم 
ولكن الله لن يخلف وعده تضمن ذلك نزولا لعذاب بهم في ا لد نيا 
يوم بدر فقتل منهم سبعون وأسر سبعون من صناد يد هم . بعد ما 
بين هذا العذاب في الدنياءمر إلى عذاب الآخرة بأنه طويل 
المدى وعذاب لا ينتهى . يخلد ون فيه وبين يوم في الآ خرة وإن 
يوما عند ربك منأيام الآخرة بسببالعذاب كألف سنة مما 
تعد ون في الد نياء ! قتصر على ا لأالف لأنه منتهىالعدد بلا تكرار 
وهو كناية على طولالعذاب وعدم تناهيه 505 

2 


7 يدبر الامر من السماء ! لى! لارض ثم يعرج ! ليه في يوم كا ن 
مقداره ألف سنة مما تعد ون (5) .... سورة السجدة 


بعدمابين الله في الآيات السابقة بأن الكتاب أي القرآن 
المنزللا شك فيه.إنهمن رب العالمين., بل قالوا فيه أن محمدا 
إفتراهء فقال لنبيه بل هو لحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم بهتد ون بإ نذا رك . بعد مابين هوالذى خلق 
السموات والارض في ستة أيام ثم إستوى على | لعرشء ثم خا طبا 
كفار مكة ما لكم من دونه من ولى ولا شفيعأى ليس لكم من 
ولى غيره ولا شفيع يدفع عذابه عنكم أفلا تتذكرون هذا 
فتؤ منون . ثم بين أنه هو ا لمتصرف في شؤون | لخلق لقوله يد بر 
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الامرأيالشأن وا لحالء. والمعنى يتصرف على طبق علمه وإرادته 
وهو القضاء والقدرالمشار إليهما بقول الأجهورى : 

إرادة الله مع التعلق + في أزل قضاؤه فحقق 

وا لقد رالا يجاد للأ شيء على + وجه معين أراده علا 

عضهم قد قال معنىالأول + العلم مع تعلق فيالأزل 

والقدر الإيجاد للأمور + على وفاقه المذكور 
وهذه الآيةقوله تعالى كل يوم هو في شأن فا لتصرف الى يظهر 
في الخلق من حيث وجوده على طبق العلم والإرادة قدرء ومن 
حيث تعلق علم الله وإرادته به قضاء . فكل شىء بقضاء وقدرء. 
وقوله من! لسماء إلى | لارض قال ! بن عباس : معناه ينزل ١‏ لقضاء 
والقدر- وقيل ينزل الروح مع جبريل »ء بل ورد أنه يد بر أمرا لد نيا 
أربعة : جبريل / وميكائيل / وعزرا ئيل / وإسرا فيل/ صلوات الله 
عليهم أجمعين : فأما جبريل موكل بالأرواح والجنود.وأما 
ميكا نيل فموكل بالقطر والماء.أما ملك الموت عزرائيل فموكل 
بقبض الأرواح لقوله تعالى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بكم ء وأما إسرافيل فهو ينزل بألأمر عليهم. 
وقد قيلإ نالعرش موضع التد بير كما أن ما دون العرش موضع 
التفصيل : قال تعالى ثم إستوى علىالعرش يدبرالأمر يفصل 
الآيات.وأما دون السموات موضعالتصريف .يدبرالاًمرمن 
السماء إلىالارض مدة الد نيا ثم يرجع الأ مر وا لتد بير ! ليه في 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أي من سنين الد نياء وفي 
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سال سائل خمسين ألف سنة وهويومالقيامة لشدة أهواله 
بالنسبة إلى الكافر.وأماالمؤمن فيكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها في | لد نيا كما جاء في ا لحد يث كصلا ة ا لصبح أى 
فهو قصير جدا. وختم هذا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز 


سكي ... 
3 


8- إناأنزلناه في ليلة القدر(1) وما أدراك ماليلةالقدر(2) 


ليلة القدر خير من ألف شهر (3 سورة الق در 


هذه أولالآيات من سورة ا لقدر وهى أول ما نزل بالمدينة. 

قوله إنا أنزلناه يؤتى ب"إن" أكيد الحكم والرد على منكرأو 
شاك . وا لمخا طبون فيهم ذلك فقد قالوا إنه من تلقاء نفسه أى 
من عند النبىء وقالواا سا طير الا ولين . وقالوا تنزلت به | لشيا طين 
فرد الله على كل هذه المزا عم بذكرالإمنزال ,لا أنه مختلق 
ولا منأساطير الا ولين وقوله أنزلناه.إن قلت الإنزال وصف 
للأجسام. والقرآن عرض لاجسم فكيف يوصف بالإنزال2أ جيب 
بجوا بين :الأول أن الإنزال بمعنىالايحاء فيا لكلا م | ستعأارة 

تبعية حيث شبه الإيحاء بالإنزال واستعير الإيحاء للإنزال 2 
واشتق من الإنزالأنزلنا بمعنىأ وحيناء الثانى إن ! سناد النزول 
إليه مجاز عقلى وحقه أن يسند لحا مله فا لتجوز ! ما في | لظرف 
أو الا سناد . وأ شار بذلك إل ىأن الضمير في أنزلناه عائد على 
القرآن.إن قلت إنه لم يتقدمله ذكرءأجيب بأنه الكل على 
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عظم قدره وشهرة أمره حتى لا يحتااج للتصحيح ,ء وقد أ نزل جموا 

هد ة "مين اللواع: ] لمحفقوظ :وق الزل يه جبريل. على لنب بل 
النه' فليه وسلم تجوما مفرقة آى متجمافي مدة كلات وعشرين 
سنة.ء ومعنى إ نزاله جملة واحدة من ا للوح ا لمحفوظ إلى ا لسماء 
الدنياءأن جبريل أملاه على ملا نكة سماء الد نيا فكتبوه فلى 
صحف ن وكانت تلك الصحف في محل من تلك السماء يقال له 
بيت العزة.إذا فإنزاله كان على مرتين من اللوح المحوظ إلى 
سماء الد نيا ثم إنزاله مفرقا. وإنزالهإلى سماء الد نياجملة 
فية تفجين المسرته دزو جميعة علية: و تزاالة ماه مفرقاقيه 
تأنيس للقلوب وترويح النفوس وتلطف به وبأمته فلم يفته نزوله 
جملة ولا مفرقا . وأنزل إلى سماء الد نيا في ليلة القدرأى ليلة 
الشرف والعظم . والقدر بمعنى تقد يرالأمورأى إظهارها في 
في د وا وينا! لملإا لأعلى . سميت بذلك لأن الله تعالى يقد ر فيها 
ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنةالقادمة أ ىأمور سنة 
كاملة. ويسلمها إلى مد برات الأ مور وهم الأ ربعة ا لرؤساء : جبريل 
زميكا ئيل و! سرا فيل وعزرا ئيل . وقال عنها تعالى أنها ليلة مبا ركة 
لقوله إ نا أنزلناه في ليلة مباركة | ناكنا منذرين وقال عنها فيها 
يفرق كلأ مر حكيم أمرا من عند ناء ويقدر فيها مايكون فىالعام 
منالآ جال والارزاق والموت والحياة والمقاديرالقدريةأى كل 
ما يخحص الخلانق كلها من تدابير وحاجيات وزيادة ونقصان 
وغيرها من الأ مورالتى هوأ د رى بها سبحانه وتعالى ولعظم شأ نها 
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وتفخيم أ مرها قال وما أدراك ما ليلة! لقدر. قال سفيان بن عيبنا 
"إن كل مافي القرآن من قوله وما أدراك. أعلمالله نبيه صلى 
الله عليه وسلم وما يد ريك لم يعلمه به . وا لمرا د ! علا ما لله تعالى 
في ذلكالسياق في نفسه فلا ينافي أنه عليه السلام لم يخرد من 
الد نيا حتى أ علمه الله بكل ما خفى عنه مما يمكن البشر علم. 
وأماالتسوية بين علم ١‏ لقد يم وا لحا د ث فكفر . وقوله على هذه الليلة 
العظيمة قال خيرمنألف شهر أى هي ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهرولهذاخص سبحانه وتعالى الشهرالذى أنزل فيه 
القرآن والليلةالمباركة خص بعظام لم يخص به الشهورالأخرى 
وجعله عامة للنا س حيث فرض عليهم الصيام شهرا كاملا فضلا 
على العبادات المرافقة الأخرى. رب قائل يقول هناك أشهرا 
الحجأجيب بأنالحج لمن !| سطاع إليه سبيلا وحث المؤ منين 
ان يغتمنوا هذه الشهر ليتزودوا لأن خيرا لزا دا لتقوى ويلتمسوا 
فيها فضل هذه الليلة المباركة التى لا بعد هافضل لمن يلتمسها 
وأخفاهاالله لحكمته حتى يحصل غاية | لجد وال جتهاد في خصوصها 
والخيرالذى حصل هو ا لحرص على ! لتا سها حتى يحيى ليال كثيرة 
في الجملة. ورد بأن الذى رفع تعيينها أي لم يحددها ويحد دد 
ليلتها أن في آ خر ا لحد يث نفسه وعسى أن يكون خيرا لكم فا لتمسوها 
في العشر الأواخر. ولنا إسوة ى رسولنا صلى الله عليه وسلم 
حيث كان يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان . وقالوا 
أخفى الرب أمورا فيأ مور لحكم : ليلة القدر في الليالى لتحيا 
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جميعها. كما أخفى ساعة الإجابة الجمعة في الجمعة ليد عى 
في جميعها. والإاسم الأعظم في أسمانئه ليد عى با لجميع » ورضاه 
في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات وغضبه في معاصيه 
والولى في المؤ منين ليحسن الظن بكل منهم ... ومجىء الساعة 
وترقبهافي كل الأوقات للخوف منهادانماء وأجل الإنسان عنه 
ليكون دانما على أ هبة الرحيل من هذه الد نياء فعلى هذا يحصل 
ثواب ليلةالقدر لمن قا مها. ولو لم يعلمها. نعمالعالم بهاأكمل 
هذاهو الأطهر. وليلة القد ر تبد أ من غروب | لشمس !إلى !ا لفجر . 
وفبها تنزل الملائكة والروح بأمر من ربهم يكثر نزولهم فيها 
سالمة من كل أفة وشر . ولذلك لكثرة خيره لقوله تعالى تنزل 
الملائنكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر 
مإ مك ملك بلك يك مك مك مك ملك بإ مك بإ بإ 


آلاف. 


ذكر العدد"آلاف"أربع مرات وهى: 


1 [أن يمد كمريكم بثلاثة آلاف من الملانكة [(1[)124ل عمران 


2 [.زيمددكم ربكم بخمسة ألاف...__ ((125)] "| 


|4 [في يومكان مقدارهخمسين ألف سنة |(4) |المعارج| 
تفصيل : 
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هذه آ خر قصة لبعض الأ نبياء ١‏ لذ ين ذ كرهم ا لله في هذ ه ا لسورة 
لنبيه صلى | لله عليه وسلم كقصة نوح وإ برا هيم وإ لقائه في | لنارا 
جمعين . وأ ثنى عليهم كلهم وكان كلما تم ذكرهم ٠١‏ ثنى عليهم : 
بقوله إنه من عبادناالمؤ منين .ورواية ذبح إبنهإسماعيل, 
ثم تبشيره بإسحاق . ثم ذكر موسى وها رون .ء ثم ذ كر | ليا سء ثم 
ذكر لوط وختمها بيونس عليهم ا لسلام وإن يونس لمن المرسلين 
"افاندة " [ يونس هوإ بن متى ! بن ا لعجوز ا لتى نزل عليها ! لياس . 
فاستخفى عندها هاربا من قومه ستةأشهرء وكان يونس آنذاك 
صبى يرضع وكانت أم يونس تقد مه بنفسها أو تؤا نسه ولا تد خرا 
عنه كرامة تقدر عليها. ثم إن إليا س أذن لهفي السياحة فلحق 
بالجبال. وبعده مات يونس إ بن المرأة ء فخرجت في أثر إ لياس 
تطوف وراءه في | لجبال حتى وجد ته » فسا لته أن يدعو ا لله لعله يحيى 
لها ولدهاء فجاء إلياس إلى ا لصبى بعد أربعة عشر يوما مضت من 
موته . فتوضاً وصلى ودعاا| لله . فأ حياه الله تعالى يونس بن متى 
بد عوة إلياس عليه السلام . وأرسل الله يونس إلى أ هل نينوى 
من أرض الموصل .وكانوا يعبد ون الأ صنام ] 

قوله إذ أب قالإاباق في الأصل الهروب من السيد .ء وإ طلا قه على 
هروب يونس إستعارة تصريحية . فشبه خروجه بغيرإإذن ربه 
بإبا قالعبد من سيد ه . وقوله حين غاضب قومه وهذا بعدم 
الإنقياد له والإيمان به .فركب السفينة لقوله إلى ا لفلك ا لمشحون 
با جتهاد منه. لظنه إذا بقى بينهم قتلوه لأنهم كانوا يقتلون 
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كل من ظهر عليه كذ ب . فركوب | لسفينة ليس معصية لربه., لا صغيرة 
ولا كبيرة . ومؤا خذ ته بحبسه في بطن ا لحوت على مخالفة الأولى 
له إنتظارالإاذن من الله تعالى هذا هو الصواب في تحقيق 
المقام2 فوقفت| لسفينة في لجة | لبحرء ١‏ لمرا د به الد جلة. أي وكان 
من عاد تهم أن ا لسفينة !ذا كان فيهاآ بق أو مذ نب لم تسر . فقال 
الملا حون هنا عبد أ بق من سيده تظهره القرعة . فساهم أى قارع 
أهل السفينة فكان من المد حضين أي ا لمغلوبين بالقرعة . فألقوه 
في البحر. فلتقمه الحوتأى إبتلعه وهو مليم أي آت بما يلام 
عليه من ذهابه إلى لبحر وركوب السفينة بلا إذن من ربه 
والمعنى أنه مليم لنفسه . فلولا أنه كان من المسبحين أي منا 
لذا كرين للبث في بطنه أي الحوت بقوله لاإله إللاأنت سبحانك 
إنى كنت منا لظا لمين وكان قوله بهذا الذكر كثيراء ! ستفيد ت 
الكثرة من جعله من ا لمسبحين . ولولا هذا ا لتسبيح للبث في بطنه 
إلى يوم يبعثون أي لكان بطن الحوت قبرا له. بان يموت فيبقى 
في بطنه ميتاء ولكن رحمة ربى عليه فنجاه . فنبذ ناه بالعراء أى 
أمرناالحوت بنبذه فنبذه بالأارض المتسعة التى لا نبات فيها 
من يومهأي فالتقمهالحوت ضحى ونبذه عشي .وهذ هالمدة التى 
ذكرت هنا لخمسة أقوا ل:الشعبى ومقاتل وعطاء والضحاك 
والسدى وذكرت الحالة التىأ خرج فيها وهو سقيم أى عليل 
كالفرح الممعط ( بضما لميمالأولى . وتشد يد الثانية مفتوحة 
بعدها عين مهملة بعدها طاء مهملة أ يضا ) وا لمعنى ١‏ لمنتوف | لشعرا 
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وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهى القرع خص بذ لك لأن القرع 
بارد الظل . تظله بساق على خلا فالعادة في القرع معجزة له 
وكانت تأتيه وعلة وهىالغزاله صباحا ومساء يشرب من لبنها 
حتى قوى . فبعث رسولا وأ رسلناه بعد ذلك إلى قوم بنينوى من 
أرض الموصل وكان عد دهم مانئة ألفف أو يزيدون على ذلك 
فقامنوا عند معاينة العذا بالموعودين به .أي حضور أمارته 
ولذا نفعهم إيمانهم , وأما مثل فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول 
العذاب بالفعل .وأ يضاقوم يونس أخلصوا في | يما نهم وفرعون لم 
يخلص , وإنما إيمانه عند ا لغرغرة لدفعالشدةءولو ردوا لعادوا 
فمتعناهم بما لهم أي بالذى ثبت لهم من النعم وهذا إلى حين 


تنقضى آجالهم فيه .... 
فبه 3 


سأل سائ ل أي دعا داع أشار بذلك أن" سأل " من السؤال» 
والسائل هو النضر بن لحرث قال ا للهم إن كان هذا هوالحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إيتنا بعذا ب أليم 


(32) من سورة | لأنفال »ورد ا لله عليه بأن هذا ا لعذاب واقع للكا فرين 
وقول! لحرث | ستهزاء وإيهاما أنه على بصيرة حيث جزم ببطلا نه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم والذى لاإله إلاهوماهوإلا 
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منالله فولىا لحرث وهو يقول ا للهم إن كان ما يقول حقا فأ مطر 
علينا حجارة منالسماء. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه 
رما هالله بحجر فوقع على د ماغه فخرج من د بره فقتله لقوله 
ليس له دافع منالله. وقولهذى المعارج وهى مصا عدا لملا ئكة 
وهى السموات. والعروج بمعنى الصعود . والمعارج ج معرج وهو 
موضع الصعود.ءأي ذىالعلو والجلالة والعظمة والتد بير لسائر 
الخلق. تعرج١‏ لملا نكة وا لروح ( جبريل) ! ليه قد را لله سبحا نه مدة 
هذا العروج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وهو من 
إبتداءالعروجإلى بلوغها.ء ماحد لها وهذ السعة الملك و عظمته 
وا لعا لم ا لكبير.علويه وسفليه . جميعه قد تولى خلقه وتد بيره فعلم 
أحوالهما لظا هرة وا لبا طنة.» ومستقرهم ومستودعهم . وأ وصلهم من 
رحمته وبره وإحسانه.ماعمهم وشملهم. وأجرى عليهم حكمه 
القدرى. وحكمه الشرعى. وحكمه الجزائى . فبئس للظا لمين الاين 
جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره لقوله وما قدروا الله حق 
قدرهء فا ستعجلوا بالعذاب.» لقوله في موقف آخر ويستعجلونك 
بالعذاب وهذا الطلب هوعلى وجه ا لتعجيز وا ل متحان قدرة الله 
سبحا نه وتعا لى؛» وعروج | لملا نكة هو طاعتهم للخا لق وتنفيذ أ وا مره 
لقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وجاء قولان 
في هذا اليوم قولان إن كان فى ا لد نيا فء نه لا يعبرا لعروج للملا ئكة 
لأن لديهم سرعة السيروهذا ما جاء في الإإسراء والمعراج فقد 
بين الله أنه أسرى بنبيه إلى ا لسماء ومارأى فيها في ليلة واحدة 
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لقوله سبحا نالذى أسرى بعبده ليلاء والقول الثانى يحتمل ان 
هذا في يوم ا لقيامة با لنسبة إلى الكا فرنظرا لما يلقى فيه من 
الشداند.والمراد أنه يطول عليهء لما وردأن مواطن الحساب 
خمسون موطنا ويحبس | لكا فر في كل موطن أ لف وربما قد يكون هو 
الصواب واللهيعلم تأويله. وكما جاء في الحد يث . وهو ما رواه 
سعيد الخد رى أنه قيل لرسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم يوم كان 
مقداره خمسون ألف سنة. فما أطول هذا اليوم. فقال والذى 
نفسى بيده ليخفف على المؤ من حتى يكون أ خف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها في ا لد نيا ء وقوله فا صبر هذا قبل أن يؤمر با لقتال 
فهو منسوخ بآية القتا لأى دال عليه واقع صبرا جميلا خطاب 
لهلا جزع فيه ء ! نهم يرونه بعيد ا أي ١‏ لعذ اب ونراه قريبا وا قعالا محا له. 
0ك 

القسمالثانى :تجمعالأعدادالمختلفة 
القسم الشانى يخص الأعدادالمختلفة والمجتمة في معنى وا حا 
1-2 لتكون ا١افائدة‏ عامة. 

مع عددين : 
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رب االمشرقي 


1 -قل إن كانت لكمالدارالاخرة عند الله خالصة من د ون الناس 
فتمنواالموت إن كنتم صاد قين (94) ولن يتمنوه أبد ا بما قدمت 
أيديهموالله عليم بالظالمين (95) ولتجدنهم أحر صالناس على 
حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمرألف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون (96) 
سورة اليقتيرة 

إن أحدهم في هذه الآية يمثل قول المشركين من بني إسرائيل» 
فقأل الله قل لهم يا محمدكماكذب آباؤكم بعبارة العجل فكذلك 
أنتم ؟لستم بمؤمبين بالتوراة .وقد كذبتم محمداء. والايمان بها لا 
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يامركم بتكذيبه. فقال له قل لهم إن كانت لكم الدار الاخرة أي الجنة 
عند الله خالصة أي خاصة لكم من دون الناس كما زعمتم فتمنوا 
الموتإن كنتم صاد قين في أقوا لكم, تعلق بتمنيه الشرطان على أن 
ألأول قيد في الثأتي أي إن صد قتم في زعمكم أنها لكم .ومن كانت 
له يؤثرها والموصل إليها هوالموت فتمنوه إذا. وا لحكمة في اتيانها 
هنا ب"'لن". وفي سورة الجمعة جاءت ب"لا" لقوله تعالى " ولا 
يتمنونه أبدا بماقدمت أيديهم" وهذا يعني أن إدعاءهم هناأعظم 
من إدعائهم هناك فإنهم إدعوا هنا إخصاصهم بالجبن ‏ وهناك 
كونهم أولياء لله من دون الناس ‏ فلا تقييد | »اتصاصهم بالجنة 
فناسب هنا التوكيد بلن وهناك بلا. ومن الذين أشر كواأيالمنكرين 
للبعث فهم أحرص الناس على البقاء أحياء وهؤلاء مصيرهمالنار" 
ومن! لذ ينأ شركوا يودأحدهم لو يعمرألف سنة " أي لن يتمنواا لموا 
أبدا من كفرهم بالنبيا لمستلزم لكفرهم,والله عليم بالكافرين 
فيجازيهم لآنه بصير بما يعملون . 


يا 


حدكم تخص الذين يأحضرهم الموت ويتركون وصية الميراث. 
فرض الله على المؤمنين إذا حضر أ حد هم أسباب الموت أي 
علامة كالأمراض الشديدة والجراحات التي يظن منها الموت 
عادة.ءإن ترك خيراء وهذا شرط في الشرط "خيرا" سماه الخيرء 
إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون حلالا طيباء فليوصى . هذا جواب "'إذا" 


/ 


له ) 
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و"إن" فالوصية تكون للوا لدين والأ قربين : الوالدين خا ص والأ قربين 
عام » ويكون هذا بالعد أي لا يزيد على ا لثلث وهذا نسبة للوا لد ين 
رقد جاء التوضيح والبيان لهذه القسمة في تقسيم الميراث في 
سورة الساء لقوله تعالى" ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن 

كءان له ولد: وتوضيحا لهذا يكون على الشكل التالي: 

للأب السدس + السدس للأم- سدسين يساوس الثلث : 

1/3 - 2/6 - 1/6 +6 

ركماهو معلوم فالآ ية التي جاءت في التفصيل نسخت بآية 
لميراث التي تم توضيحها أعلاه. وبحديث "لا وصية لوارث" 
رواه الترميذي.لأن الله في الميراث أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية .... فمن بد ل الإيصاء من شاهد ووصى بعد ما علمه إنما 
بكون إثمهأي ألإيصاء الميدل على الذين يبدلونه لأن الله سميع 
عليم لقول الواصي وعليم بفعل الوصي فيجاز عليه. فمن خاف من 
ميل عن لحق خطأ أو ! ثما بأن تعمد ذلك بألزيادة على ا لثلث أو 


تخصيص غني مثلا ثم أصلح بينهم بينالوصي والموصي له بالأمر 
بالعدل فلا إثم عليه في ذلك والإثم مرتفع وإلا فعليه الإثم ويبطل 
ما زاد على الثلث وإن الله سغفور رحيم 
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قوله والذين يتوفونأى الذين يستوفون آ جالهم يموتون ويخص 
الذكرالاأزواج الذكورء ويذزون أزوا جاأأي يتركونأزواجا أى 
زوجات يتربصن أشار بذلك إلى أن المراد من الآيةالأمرء وإن 
كان ظاهرها الخبر له . بأنفسهن الباء زائدة للتأ كيد . وا لأاصل 
يتربصن أ نفسهن يعنى لا بوا سطة حكم حاكم ءفإن العدة لا تحتاج 
لذلك وهو بعد هم عنا لنكاح أي نكاح الغير لهن والمعنى لا يسمح 
لهن بالزواج في تلك ١|‏ لفترة وهى أ ربعة أ شهر وعشرا . وهذا طبعا 
في غير ا لحوا مل أي ا لزوجة التى توفى عنها زوجها وتركها حاملاء 
لأن ا لحوا مل فعد تهن أن يضعن حماهن بى ية في سورة الطلاق 
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي كله ولو علقةأو 
مضغة فلا تحل إلا بوضعه ولو مكث الزمان الطويل في بطنها.ء 
والأمة فعدتها النصف من ذلكأي شهران وخمس ليال. ولماذا 
هذه المدة لغير الحوامل البائن لأنه معلل بوجود حركة الحمل 
بعدالأربعة أشهر. فغير مطرد في لأمة الصغير وزوجة الصغير 
فإذا بلغن أ جلهنأي إنقضت مدة تربصن وا لمعنى ! ستوفت | لعدة 
كما هى فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن 
من التزين وا لتعرض للخطا ب . ويكون ا لتزين الشرعى وبأن تفعل 
ذلك ببيتها( وا لتعرض للخطاب معطوف على | لتزين ) » فلا يحرم 
كل من التزين والتعرض للخطاب بعد المدةء. وأما فيها فيجب 
على | لأ ولياء (وعليهن طبعا) كفهن ولو با لشتم وا لضرب إ ذا وقع 
منهن ذلك ولهذا قال بالمعروفأى ما سمح به الشرع واعلموا 
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والله بما تعملون خبيرعا لم با طنه كظا هره . ورخص الشرع ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم أي لوحتم وا لتعريض هو الكلام الذى 
يفهم منه المقصود بطرف خفى من خطبة النساء أى إلتماس 
النكاح كقوله" رب راغب فيك"أو أكننتم في أنفسكم. فأباح 
لكم التعريض والإإضمار في أنفسكم وهو تقريع على قوله علم 
الله أنكم ستذكروهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم 
التعريض وهو الواقع ولكن لا توا عد وهن سراأى عقد سرا لقوله 
ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتا ب أجله معناه لايجوز 
إتمام عقد الزواج في العدة وإذا وقع يفسد ويسخ .وحذر الله 
عن هذا الإجراء حيث قال وا علموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
من العزم وغيره فا حذ روه أن يعاقبكم إذا عزمتم ولمن يحذره 

إن الله غفور رحيم. 


* 


سبب هذا ١|‏ لخطا ب أ نه لما تلا قى ا لصفان . صف | لمومنين وصف 
المشركين . جاء للصحا بة خبر بان كرز بن جا بر يمد ا لكفا رويعينهم 
فحزنتالصحابة حزنا شد يداء فأنزل اللهإذ تقول للمومنين أ لن 
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يكفيطم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف منالملائكة منزلين وهو 
إستفهام إنكارى نظير ألست بربكم والمعنى بل يمد كم ويعينكم 
ويزيد كم بثلاثة آلاف من الملائكة :"إن قلت مت الحاجة إلى 
ذلكالعدد الكثير. فإن جبريل وحده أو أي ملك كاف في قتال 
الكفار. أجيب بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمؤ منين 
لقوله تعا لى قا تلوهم يعذ بهم الله بأيد يكم . فلو هلكوا بشىء مما 
هلك به الأمم السابقة لم يكن في ذلك مزيد فخر للمؤ منين ولا 
شفاء لغيظهم لكونه خا رجا عن | ختيا رهم . وقوله بلى حرف جوا با 
أي إ يجاب النفى في قوله ألن يكفيكم وأماجواب الشرط فهو 
قوله يمددكم وفى سورة الأنفالأمدهم الله بألفالأنه أمدهم 
أولا بها ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة آلا ف . قال تعالى إن 
تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم أى 
المشركون من فورهم من وقتههم يطل قالفورعلى قوة الغليان 
يقال" فار القد رغلا " ويطلق على ! لوقت ١‏ لحا ضر وهو المراد هنا 
يمددكم ربكم بخمسة آلا ف من ا لملا نكة مسومين بكسرا لواو فهو 
إسم فا عل وا لمعنى معلمين أنفسهم آدا بالحرب . وفتح الواو أي 
إسم مفعول بمعنى أن الله علمهم آ داب الحرب , وأنجز الله وعده 
فكلما حصل للمؤمنين ضعف زا دهم الله من الملا ئكة . فقا تلت 
معهم الملائكة على خيل " بلق " أي وجوهها وأيد يها وا رجله ابيض 
وعليهم عمانم صفر أو بيض ( فهما روايتان) . وجمع أن جبريل 
كانت عمامته صفراء وباقيهم بيض .أرسلوا طرفها بين ا كتافهم 


وورد على أنه صلى | لله عليه وسلم قال" كنت في قليب بد رفا شتد ات 
ريح عظيمة فرأ يت جبريل نزل بأ لفين من | لملا نكة فسا رأ مام ١‏ لنبى 
ثم اشتدت ريح فرأيت ميكائيل نزل بالفين من | لملائكة فسا رعلى 
يمينه ثماشتدت ريح فرأ يت ! سرا فيل نزل با لف فسا رعلى يسا ره 
والمفهوم من الإمداد يمد دكم ما هي إلا بشرى لكم بالنصرآأم 
بأنكم ستنتصرون ولتطمئن تسكن قلوبكم به فلا جزع من كثرة العد و 
وما النصر إلامن عندالله العزيز الحكيم يؤته من يشاء . 


٠ 


قوله وإ ن أ رد تم ! ستبد ا ل زوج مكان زوج الإإستبد ال هنا هو تطليق 
الزوجة الأولى وأخذ بد لها زوجة أ خرى وا لطلا ق بعد ا لد خول بها 

وأما قبله فليس له عنده إلا نصف المهر لقوله وإن طلقنموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم 

وقوله وءا تيتم إحداهن قنطارا أى مالا كثيرا صداقاوأشار 
بذلك إلى أنه ليس المراد با لقنطا ربا لتحد يد اى قنطارا من ذ هب 
أومن فضة بلالمعنى أنه ما قد متموهن من صداق فلا تا خذ وا 
منه شينا والأ خذ هنا بمثابة | لظلم و بهتا نا لقوله أ تاخذ ونه بهتأ نا 
وإثما مبينا أ شار بذلك إلى أنه أ طلق البهتان وهو في الأاصل 
الكذب وأراد به الظلم مجازاأي إذا أخذهفهوظلم والإاإستفهام 


نه ) 


للتوبيخ وا لإنكار" | تا خذ ونه ؟ وا لجوا ب على ذ لك وكيف تا خذ ونه ؟ 
أى إستفهام ثانى بأى وجه تاخذ ونه وقدأخذت النساء منكم 
ميثاقا غليظاأى عهدا شديدا وهوماأًمرالله به. 
وهذاالعهد ونحن عنه غا فلون نتعهد به في عقد الزوا ج حيث يبرم 

الميثاق بين ا لزوجين وهوالمعاشرة وتكون حسب ماجاء به كتادم 
الله وسنة رسوله حيث يكون | لعهد من ا لطرفين على كتا ب الله 
وسنة رسوله أى سنتعا شسر وفق ما شرعها! لله في ١‏ لقرآ ن في 
تشريع الزوا ج ٠‏ من تعا ليم وأحكام.ء والد ليل يمنعأخذالصداق 
للزوجة ظلما . 


وأين نحن من هذا يا حسرتاه 0 


فهذا كان خطا بالاً هل الكتا ب ( الإإنجيل) أي للنصا رى فقط , ويحتمل أ 
نه لليهود والنصا رى. لأن غلو اليهود تدفيض عيسى حيث فا لوا ” إنه ابن 
شيل" وغل )لقص ووريا نبا لقا الى بيه معي هشوه ابن اللنادوهةا 
الخطاب كان تحذ يرا لهم بأن لا يتجاوزوا الحد في د ينهم وأن لا يقولوا 
على الله إلا الحق من تنزيهه عن الشريك والولدء وبين لهم أن نبيهم عيسم] 
رسول | لله فقط . وأن نشأ بكلمة أي خلق بكلمة "كن" من غيرواسطة أب ولا 
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نطفة وهي بنفخ جبريل في جيب ذ رع مريم فحصل النفخ ! لى فرجها 


فحملت به . لقوله تعالى : " إن مثل عيسى عند ١‏ لله كمثل 1 دم » خلقه 
من تراب ثم قال له كنفيكو ن " .وسمي بذ لك أن ١‏ لله اتعالئ لما خلق 


أرواح البشر جعلها في صلب آدم عليه السلام لوله في سورة الأ عراف 


وإذأخذ ربك من بني آ دم من ظهورهم ذ رياتهم (172 ) وأمسك عنده 
روح عيسى , فلما أ راد الله أن يخلقه أرسل بروحه مع جبريل إلى مريا 
فنفخ في جيب مريم فحملت بعيسىء, وعيسى ذو روح منهأ ضيف !إ ليه 
هذا تشريفا له وليس كما زعمت النصارى. حكي أن طبيبا حذ قا 
نصرا نيا جاء للرشيد فنا ظرعلي بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له 
"إن في كتأبكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية " 
وروح منه". فقرأ الوا قدي له " وسخر لكمما في السموات وما في الارضا 
جميعا منه " فقال إذايلزم أن تكون جميع الأشياء جزء منه سبحا نه 
وتعالى. فبهت النصرا ني وأسلم . وفرح الرشيد فرحا شد يدا وأ عطى 
للوا قدي صالة فا خرة , وتأ بع الله خطا به للنصارى " فنا منوا باللا 
ورسله ولا تقولواثلا ثة " أي ! بتعد وا عن التثليث الذي جنتم به وهو 
الله وعيسى ومريم". وكانت النصارى منقسمة إلى ثلاثة فرق : 
فرقة تقول إن عيسى بن الله وفرقة تقول ! نهما إ لهان " الله وعيسى 
وفرقة تقول " الآ لهة ثلاثة : الله وعيسئ وأامه. 
إذا قلت أن عيسى ذو روح وكل ذي روح مر كب . وكل مركب لا يكون 
إلها وا لنتيجة أن عيسى لا يكون ! لها . فقال لهم الله !إ نتهوا عن 
ذلك فهو خيرا لكممن تلك القولن بل وحد وا الله الذى لا إله 


هد 
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غيره . تنزيها له على أن يكون له ولد . وله ما في السموات وما في 
اللارض خلقا ومألكاوعبيداولا الملانكة المقربون عند الله لا 
يسننكفون . فقال سبحا نه وتعا لى " لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 
لهولا الملائكة المقربون" وسبب نزول هذه الآية»ء أن وفد نجران 
قالوا" يا محمد إنك تعيب صا حبنا فتقول عبد ا لله فقل رسول الله 

إنه ليس بعيار على عيسى أن يكون عبدا لله فنزلت . 
أما عن الملائكة المقربون فقال " لن يتكبروا بأ نف المسيح الذي زعمتم 
أنه إ له عن أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون عند الله ليستنكفون 
أن يكونوا عبيدا وهذا من أحسن الإإستطرا د ء ذكر الرد على من زعم 
أنهاآلهة أو بنات الله لأن الإإستطراد ذكر الشيء في غير محله 
لمناسبة. والمناسبة هنا الرد على النصارى في عيسى فنا سب أن 

يكون على المشركين في قولهم" الملائكة بنات الله". 


* 


أمر الله نبيه محمد بأن يتلو خبرأ و قصة! بني آدم هابيل وقابيل على 
قوم واخذاهما :هنا يشير إلى هابيل. فهابيل هو اتسعيد. وقابيل 
هوالشقي القاتل. وظاهر الاية أنهماأولادآدم لصلبه وهو 
التحقيق. 
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وقابيل أول أولادآدم وهابيل بعده بسنةن وكلا هما بعد هبوطه 
إلى الأرض بمائة سنة . وقي ل أن قابيل وأخته ولدا في الجنةو لم تر 
حواء لهما وحما ولا وصبا ولا دم نفا س. و بقية أولاده فبالأارض 
ولذا كان يفتخر قابيل على هابيل ويقول لهإتي إبنالجنة وأنت 
إبن الأرض»فأناخير منك. 
وحاصل ذلك أن حواء ولد لآدم عشرين بطناء في كل بطن ذ كر 
وأنثى» فصارالذكور عشرين والأنثى كذلك. [ فلما قتل قبيل هابيل 
نقصت الذكور على الإناث فرزقه الله بشيت ومعناه هبةالله. 
فتمائل الذكور 120الإثلاك ] . 
[والمقصود من ذكر هذه القصص الإخبار له في الكتب القديمة 
لتقوم الحجة على أ ربا بها وغيرهم فألإخبارهنا من جملة المعجزات] 
وسبب تقد يم القربان هو أنه كان في شرع آدم إذا كبر أولاده 
زوج ذكرهذاا لبطن لأنثى بطن أ خرى. فامره الله أن يزوج قابيل 
أخت هابيل وكانت د ميمة وهابي لأ خت قابيل وكانت جميلة فرضي 
هابيل وأبى قابيل وقال لأبيه إنك تأمرنابرأيك لا من عند الله. 
فقال لهما قربا قربانا فأيكما يقبل منه فهو أحق بالجميلة. 
فذهب هابيل وأخذ كبشا من أحسن غنمه وقربه . وذ هب قابيل 
لصبرة قمح من أرد! ما عنده وقيل قت رديء حتى أنه وجد سنبلة 
جيدة ففركها وأكلها.وكان علامة قبول القربان نزول نار من 
من السماء تحرقه. فنزلت على كبش هابيل فأحرقته وقيل رفع 
إلى السماء حتى نزل فداء للذبيح إسما عيال . وهكذا تقبل قربان 


14 
هابيل وهنا أحد هما يشير إلى تقبل قأربان هأبيل ولم يتقبل قربان قا 
بيل. فغضب قابيل اي الأمروأ ضمرالحسد في نفسه إلى أن حجآدم 

عليه السلآم(وفي غيابه قتل أخاه). 
وقوله"إنما يتقبل الله من المتقين "وقابيل لم يكن من المتقين 
حيث لمتكن عنده تقوى لعقوقه لأبيه وعدم إخلاصه في القربان. 
| 


بعدتقديم ما أنزلالله من كتب ك اتّوراة والإنجيل وماجاء 

فيها من شرا نع وأ با لحكمماجاء فيهاء خا طبا لله رسوله صلى 
الله عليه وسلم بأنا أ نزلنا ! ليك يت محمد ت اكتاب وهو ا لقرآن | لكريم 

وأنزلناه با لحق مصد قا لما قبله من ا لكتب . ويشمل جميع ا لكتب 
السماوية ومهيمنا أي شا هدا وا لمهيمن معنا ها| لحا ضرا لر قيب . 
فالقرآن شاهد على سائرا لكتب وعلى من آ من من أ صحا بها ومن 
كفر. وقال له فلا تتبع أهواءعهم أي فلا تتبع غيرهأيالتقرآ ن 
والمعنى لا يميل! لحا كبينالناس لأ هوانهم بأن يحكم بها ويترك 
ماأنزلالله منالحق أى فيكون عاد لا ويحكم بما أنزل الله كما 
جاء لا تتبع النفس هواهاوقال الله لكل أمة جعلأنا لها شرعة 


125 
وطريقاوا ضحافيالدين يمشون عليه أي من لدن آدم إلى محمه 
فكل أمة شرع مختص بهاء وا ## إن إنما هو فيالفروع لافي 
الأأصول . فكل ما ورد إلا على ! ختلا ف ا لشرا نع كهذه الآية فا عتبار 
الفرع» وما" ورد على [تحاكره. كقرنه " شرع لم من كذ ين ها وص 
به نوحا وإبرا هيم وموسى وعيسى أن أ قيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ". فمحول الأصول .ومعنى شرعه أي أ حكاما شرعها! لله وبينها 
للعبد بها.والشريعة في كلام العرب موردالماءالذي يقصد 
للشرب منه.ستعير للطريقة الإلهية. ثم تابع لوأرادالله لجعلنا 
أمةواحدةأي جماعة متفقة على دين واحد من غير نسخ ولكن 
هذهدهي حكمته تكمن في تفرق لشرانع في الفروق وهذا منه| 
بتلاء للناس ليختبرهم فيها فيماءاتاه من الشرانع المختلفة 
لينظر المطيع منهم والعاصي وقدم وصية فقال لنا فسارعوا | 
لى الخيرات أي بادروا إلى وجوه البر والطاعات وذكر بأننا 
رتجعون إليه جميعا .فيخبرنا بما كنافيه نختلف منأمرالدين 
ويجزي كلا منا بعمله. 


ييا 
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جاء ناهذا الخبر بقولين : القول الأول جاء بما زعم به الذين كفروا 
"بأن عيسى هو الله" وذكر هذا مرتين في هذه السورة . الآية (17) » 
وكان الرد على الآية لأولى من الله سبحانه وتعا لى . أما الثأ نية التي 
جاء ت في هذا التفصيل فكان من عيسى عليه السلام . ومن قال هذا 
الوصأف فهو كافر بالله . وأصحاب هذا القول هم فرقة اليعقوبية » وهذا 
القول فهو شروع في ذ كر قبائح النصارى( بعد ذكر قبائح اليهود) على ذلك 


3 


ند النصارى وهو"أن الله حد في ذات عيسى ". وردا على ما إدعوه من 
الألوهية أي لا عذر لهم في تلك الدعوة .فإن عيسى تبرإ منها وبين لهم 
طريق" إله " حيث قال لهم " فإتي عبد ولست "إله " , فاعبدوا الله الذي 
هو ربي وربكم »وبين لهم بأنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد 
منعه أن يد خل الجنة وماواه النارء أي دخوله إلى جهنم ء والظا لمون 
مثلهم أي المشركون فليس أ عوا ن يحفظونهم من غضب الله وعذابه . 
لأ رد الله على القول الآية (17) ٠‏ فقال الله لنبيه محمد صلى ١‏ لله عليه 
لوسلم قل لهم يا محمد . وهو إستفهام إنكا ري"من يدفع عنهم من عذاب 
الله شينا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه مريم ومن في الأرض 
جميعا أي لا أحد يملك ذ لك . ولو كان المسيح إلها لقدر عليه "وهذا 
عجز لهم .وهذا الإإستفهام هو د ليل لما سبق الذ كرأعلاه " وما للظا لمين 


+ 


من أنصار"ثم القول الثاني الذي جاء في الآية (73) وهو" أن الله ثالث 


1 


لاثة " وهذا قول فرقة أخرى من النصارىء فذ كر الله بعد هذا القول " 
و مامن إله إلا إله واحد " نظير" لا إله إلا الله " والمقصود من ذ لك التشنيع 
والرد عليهم في دعواهم " التثليث " لأن حقيقة الله هو المستغنى عما 


ما 
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سواه المفتقر إليه كل ما عد اه . وليس شيء من ذ لك وصفا لعيسى ولا 
لأمه ولا لأحد أبدا سواه سبحا نه وتعالى.ووعدهم الله إن لم ينتهواعما 
يقولون من التثليث وثبتوا إلى الكفر وجواب القسمم حذوف وجواب الشرط 
محذوف لدلالة هذا عليه والتقد ير" والله إن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب مؤلم وهو النارءوهذا نظير قوله تعا لى 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن منالخاسرين" . وكلمة " منهم"الذين 
يمسهم هذا العذاب , فهو للتبغيض لأن كثيرا منهم تابوا. بعد هذا طرح 
الله إستفهاما آخر إنكاري كذ لك وهو " أفلا يتوبون إلى الله ويطلبون 
المغفرة والرحمة من الله عز وجل ة والإاإستفهام المسوق لبيان 
إقامة الحجة عليهم وبطلان دعا ويهم البا طلة, و"ما" نافية " ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . وأمه صديقة . 
كا ناياكلآن الطعام " وهذه الآية دليل تكذيبهم وإبطال قولهم, فالمسيح 
بشر خلق من بشر وله أم . فالله سبحانه وتعالى ليس له أم ولا ولد 
لقوله "لم يلد ولم يولد" وهما يأكلان الطعام ف الله سبحانه وتعالى 
يأكلولا يشرب لقوله"وهو يطعم ولا يطعم" وقوله كذلك "مأ أريد 
منهم من رزق وما اريد إن يطعمون"ثم قأل لنبيه " أ نظر يا محمد 
كيف أ تيت أي متعجبا كيف بين لهم الآيات على وحدا نيتنا وا نظر 
كيف يصرفون عنا لحق مع قيام البرهان وهذا الحكم جاء في 
الآية (75) . ... 
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هذه الآية جاءت لتفرق بين ا لحلف بغير قصد والحلف بالقصا 
فبغير قصد عبر عنه بقوله لا يوا خذ كم الله باللغو في أيما نكم 
والحلف بالقصد بقوله ولكن يوا خدكم بماعقدتمالايمانء. عليه 
أن حلفتتم عن قصد لذا وله لا يوا خذكم الله باللغو هذامرتب 
على قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .لأن بعض الصحابة 
حلف على | لترهب لظن أنه قربة. فلمأ نزلت شكوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اليمين؟. نزلت هذه الآية واللغو في 
أيمانكم هو ما يسبق إليه اللسان لايقصد ا لحلف . والذ ى حلف 
وقوله إذا حنثتم أى وهوالحلف بالله أو صفة من صفاته 

القديمة.ءأماالحلف بغير ذلك فلا حنث فيه. ثم هوإن كان يعظم 
شرعا كا كعبة أو النبى . فقيل مكروه ن وقيل حرام وإلافهو ممنوع 
لمافي الحديث " من كان حالفا فليحلف باللهأو ليصمت " إذا 
فالذى حنث فيجب عليه كفارة لقوله فكفارته أى اليمين إذا 
حنثتم فيه .إن قلت إن ١‏ ليمين مؤ نثة فلم عا د ا لضمير عليه مذ كرا (ه) 
أجيب بأنها نذ كر بمعنى ا لحلف. وا لكفارة هى | طعام عشرة مسا كين 
والمراد بالمساكينا لفقراء.القير هومن لا يملك قوت عامه 2 
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والمسكين هو من !اتصقت يدهبالتراب عند مالكء لكل مسكين 
" مد" وهو رطل وثلث بالبغدادى وبا لمصرى رطل وأوقيتان وربع 
أوقية.ويكون ذا من! وسط ما تطعمون أ هليكم أى مما تأكلون 
إن كان القمح غالب أقتياتهم مثلا أخرج منه. ولو كان هو 
يقتات ذرة مثلاء وهل !| لمراد با لغا لب وقت الإ خراج وهو مذ هب ما لك 
أو عوض الاإإطعا مأو كسوة من قميص وعمامة وإزارء! شترط مالك 
كون الكسوة تسترا لبدن للرجل أي ثوب . وللمأة ذرع وخمارن فإن 
لم يكن لاهذا وذاك فتحرير رقبة.وغن لم يكن كل هذافيجب 
عليه صيام ثلاثة أيام ذلك كفارةأيمانكم إ ذا حلفتم وا حفاظوا 
أيمانكمأي تنكثوها ما لم تكن على فعل بر( إن لم يكن على فعل 

بر ا لحنث أ فضل )أو ! صلاح بين ١‏ لنا س كمأ في سورة ١|‏ لبقرة و لا 
تجعلوا الله عرض ةلأ يما نكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين | لنا س 
فمن حلف على شىء وكان فتعله خيرا من تركه فالأ فضل حنثه . 


بيبا 


هذهالآية جاء ت با لحق ا لذى يأخذ من الأ نفال أي ا لغنيمة وسميت 
السورهباسم الأنفال حيث بد نت يسأ لونك عن | لأ نفال قل الآ نفال 
لله والرسول إذا فهذهالآ ية هنا جاء ت جوا با لسوا ل ١‏ لمقا تلين 


2130 
لقوله تعالى وا علموا أنما غنمتم أي أخذتم منالكفار قهرا من 
شىء ويشمل الجليل والحقيروا لشريف والوضيع . فالله له حق 
فيه وهو أن لله خمسه يأمر فيه بما يشاء وذكرا لله للتعظيم . 
وخمسه أي قسم الله يصرف في ١‏ لكعبة . أي تقسم ا لعنيمة خمسة 
أقسام : خمس لله . وا لبا قى للنبى ولآ له . هذا كان في زمنع . وأما 
بعد وفاته فالخمس الذى كان يأخذه النبى يوضع في بي تالمال 
يصرف في مصالح | لمسلمين وهو كوا حد منهم , و لليتا مى أ طفا ل 
المسلمين ا لذين هلك 1 با ؤهم وهم فقراء . وا لمسا كين ذ وى الحاجة 
من المسلمين. وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أي 
يستحقه النبى صلى الله عليه وسلم ء وال صناف الأ ربعة على ما 
كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس وا لبا قى للغا نمين وهذا إن 
كنتم ءا منتم بالله فاعلموا ذلك وما( عطف على با لله )أ نزلنا 
على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الملا ئكة وا لآ يات يوم 
الفرقان أى يوم بدرا لفارق بين | لحق وا لبا طل يوم !اتقى ا لجمعان 
المسلمون والكفارءوالله على كل شىء قد ير ومنه نصركم مع 


07 2 اس 


فالشيطان مهمته الوسوسة والدفع إلىالشرء لا يريد الخير 
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للإنس . وهو عدوه بالد رجة الأولى ء وهو دا نما يد عوا إلى ا للفتنة 
وقد حذرنا الله منه في قوله يا بنىآدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة أى هوا لذى كان لسبب فيإ خراج 
أبينا آدم من| لجنة وهبوطه! لى ا لأرض حيث فوسوس لهما ا لشيطا ن) 
وقوله وإذ زين لهمالشيطا نأ عمالهم أ ىأغراهم وهذاأن رأى 
المشركين خافوا الخروج عن مكة لقتال المسلمين من بنى بكر 
وهم قبيلة من بنى كنانة وكانت قريبة من قريش وبينهم الحروب 
الكثيرة فشجعهم وقال لهم وإنى جار لكمأى مجير ومعين . [ قال 
ابن عباس جاء | بليس يوم بدر في جند من الشياطين معهراية 
في صورة رجل من رجال" بنى مد لج سراقة بن مالك ". فقال للمشركين 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكمء فلمارأى الملا نكة 
نازلين منا لسماء وهذا عند ما ! لتقى ١‏ لفئتا ن ن ١‏ لمسلمة وا لكا فرة 
أى في أرض المعركة . نكص على عقبيه أي رجع هاربافقالوا له 
أتتركنا وكيف نتصرف في هذ هالحالة وكانت يده في يد"الحرث 
بن هشام" فقا لإنى برىء منكم إنى أ رى مالا ترون أي مارآ ه من 
الملائكة].إن قلتإنه منالنتظرينأى باق إلى يوم الدينء. 
فكيف يخاف الهلاك حينئذء أ جيب بأنه لشد ة ما رأى من | لهول نسى 
الوعد بأنه منالمنظرين وعما يقالإنالشيطان لا خوف عند ه 


وإلا لما كفر وأضل غيره. 


3 أولا يرون أ نهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين شم 
لايتوبون ولا هم يذكرون (126) وإذاما أنزلت سورة نظر ب 

إلى بعض هل براهم من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهمر 
نهمك قوملا يفقهون (127) سورة التوبة 


فهذا خظاب للمنا فقين ايضا أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام 
مرة أو مرتين بالقحط والأمرا ض ثم لا يتوبون من نفاقهم ولاهم 
يذكرون أي يتعظون بتلك الفتن التى نبتليهم بهاء ثم ذكر الله 
حال نفاقهم حين تنزل سورة أوآية فيها ذكرهم وهذا هو عند 
نزولها نظربعضهم ! لى بعض أي يتغا مزون با لعيون يريد ون ا لهروب 
أى خوفا من ا لفضيحة ا لتى تحصل لهم ويقولون هل يرا كم من أ حد 
إذا قمتم. فإ ن لم يرهمأحد قاموا وإلا ثبتوا ثمانصرفوا على 
عقر عتارة كفي كولير | ترفو لبن سرنيا حلي .كرتن لمم 
رهم أحد وليس كذ لك , فكا نا لمنا سب أن يقول قاموا وهو بمعنى 
ثم | نصرفوا وا لتعليل على كفرهم هتو الأصح صرف | لله قلوبهم 
بأنهم قوم لا يفقهون فهو إ خبار أو د عاء فقد صرف الله قلوبهم 
عن اليدى لا ثهم كومالا ينفهون اتحق ولا ينيوث 


كل 


4 - ود خل معه السجن فتيان قال أحد هماإنى أرانى أ عصر 
خمرا .... 
5 يا صا حبى السجن عأرباب متفرقون خير أم الله الوا حد 


انلق ل ع ع ع 
6 يا صا حبى ا لسجن أما أحد كما فيسقي ربه خمرا وأما 
ألا خر فيصلبل فتا كل الطير من رأسه.... سورة يوسف 


ملاحظة: بدا بالمخاطب في هذاالفصيل ضروري لأنه يرتبط 
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يالمخاطب الوحيد في المثنى . 

إذاكمايتبين أن الأمرداخل في قصة يوسف عليه السلام. 
والفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف هما :الأول هو ساقي 
المألك واسمه سرهمء والثاني صاحب طعام الملك واسمه برهم. 
والعددأحدهما يرمز عادة إل ىأحدالطرفين. وأحدهما هنا يرمز 
ظاهرا إلى أحد المسجونين ولكن باطنا يعين ساقي الملكالذي 
قص رؤيته أنه يعصر خمرا حيث قالإني أراني أعصر خمرا أي 
عنبا. وفي لقصة أنه قال رأيت في المنام كأني في بستان وفيه 
شجرة عليها ثلاثة عناقيد من العنب وكان كأس الملك في يدي 
فعصرتها فيه وسقيت الملك. 

- ياصاحبىالسجن هنا الفتيان الذان دخلا معه السجن. 
ولأهل السجن عامة. فقال لهم ءا رباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار؟ ومعنى ارباب متفرقون متفرقة ومصنوعة من 
ذهب وفضة وحديد وخشب وغيرذ لك . وقوله سميتموها أي 
فكأنكم لاتعبدون إلا أسماء مجرد ة وا لمعنى أ نكم سميتم ما لم 
يدل على ! ستحقا قه للأ لوهية عقل ولا نقل ثم أ خذ تم تعبد ونها 
وما أنزلا لله بها بعبادتها من سلطان أي بد ون حجة ولا برهان 
إن الحكم إلا لله وما القضاء إلا لله وحده بل وأمرألا تعبدوا 
إلا إياه ذلكالدينالقيم ذلك التوحيد ا لمستقيم ولكن أكثر 
الناس وهم الكفار لايعلمون ما يصيرون إليهمنالعذاب 


فيشركون . 
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- فهذه بداية تأويل الرؤيا لكل من المسجونين وهنا : أ حد كما 
يرمز كذلك إلى الساقي وتفسير رؤيته. وهوالشروع في تفسير 
الرؤيتين معا. وبدأ بتفسير رؤية الساقي وبشره بأنه سيخرج 
بعد ثلاثة أيام وهذايرمز إلى العناقيدالثلاثة التي عصرهاء 

وبأنه سيعود إلى عمله عندالملك ويسقيه. 


5 : 


جاء ذ كر الوحد ا نية في سورة النحل مرتين : ففي الأ ولى التي قد مت في 
تفصيل سا بق حيث ذ كر فيها سبحا نه وتعالى نعمه ظاهرة وباطنة 
وإعجازآلهة المشركين. وفي هذه بين فيها قدرته بهلاكهم والمثل 
على مشركي قريش .هل فكروا بمكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
في دار الند وة من تقييده وقتله أو إخراجه كما ذ كر في سورة الأ نفال . 
هل يأمنون من خسف الله بهم الارض كقا رون وغيره ء أو يصلط عليهم 
العذاب من جهة لا تخطر ببا لهم وقدأ هلكوا ببدر ولم يقد روا على 
ذلك حيث أهلك صن ديد هم ء أو يا خذ هم في تقلبهم في أسفا رهم 

للنجاة أو ياخذ هم في تخوف أي يهاكهم في حال خوفهم , والمرا د 


إل 
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روى أن عمررضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها " أي على 
تخوف" فسكتوا . فقام شيخ من هذ يل فقال : هذه لغتنا" التخوف التنقص" 
فقال عمرهل تعرف العرب ذ لك في أشعا رها ؟ قال نعم فأ شعرنا أبو بكر 
يصف ناقته : 

تخوف الرحل منها تا مكا قردا + كماتخوف عود النبتة السفن عود 
فقال عمر: عليكم بديوا نكملا تضلواء قالوا وما ديواننا؟قال 
شعر الجاهلية . فإن فيه تفسير كتا بكم ومعاني كلا مكم والرحل با لحاء 
المهملة " رحل الناقة والتامة بالفوقية السنام . والقرد ( بفتح القاف وكسرا 
الراء) هو الموقع أو المتراكم والنبع شجر تتخذ منه القسى والسفن 
( بفتحت ينوهو المبرد أو القدوم والمعنى أن الرحلأتر في سنام تلك الناقة 
فأكله وانتقصه كما يبنتقص المبرد أو القدوم من الشجر") . وبعد هذا 
الإ ستفهام وهو الأمن من العذ اب» جلب إنتباه هؤلاء المشسركين من ١‏ لمشىا 
من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كل ظلك يكون على يمينك . فإذا 
إرتفعت واستوت في وسط السماء كان ظلك خلفك فإذا مالت إلى الغروب 
كان ظلك عن يسا رك, وإنه أفرد اليمين وجمع الشمائل تفننا أي عن 
جا نبيهما وتحول من جا نب لآ خرءخا ضعين بما يراد منهم وهم صاغرون 
إلى ما خلق الله من ظل كشجر وجبل تتمايل ظلا له عن ا ليمين 
والشما ئل ( جمع شمال) أي يمين المستقبل للقبتة وشماله وذ لك أن الشنمس 
طلعت نزلوا منزلة العقلاء وذ لك لإإنصافها بالطاعة والإ نقياد لله » 
ذلك من وصف العقلاء. وليس الظل فحسب يسجد لله بل كل من في 


لها 
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السموات والارض وحتى النسمة تد ب على الأرض تخشع له بما يراد منه 
ثم الملا نكة وخصهم بالذ كر تفضيلا بغير إستكبار عن عباد ته سبحانه 
وتعالى خوفا منوهو من فوقهم عاليا عليهم بالقهر فيفعلون ما يومرون . 
وللتأ كيد على وحدا نيته قال" إنما هو إله واحد " أتى بها لإثبات الألوهية 
الوحدا نية والمعنسى أن المعبود لا يكون إلا إله وا حد وإلا لم يوجد شيء 
من العا لم . قال تعالى :" لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسد تا " وقال كذ لك 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . إذا لذهب كل إله بما خلق 


ولعلا بعضهم على بعض". 


بيبا 


إنه مثل ثانى بعد ان قد ما لمثل الا ول في ١‏ لنفقة وقدم صنفين أى 
رجلين . وفى هذا ا لمثل قدم مثل رجلين آ خرين أ حدهما لدأ خرس 
لا يقدر على شىء لأنه لا يفهم وبالتالى فهو ثقيل وعبء على 

صاحبه . ولى أمره وأينمأ يوجهه أي يصرفه لايات منه بخيرء 
رهذا مثل الكافر. وهذا الأبكم هل يستوى وهو من يا مر بالعدل أي 
هونا طق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه وهو على طر يق 
ستقيم .وهو ا لثانى ا لمؤمن.هل يستويان ؟لا. وجاء ت عدة روايات 
ني هذا المثل العظيم . قيل هذا مثل لله والأ بكم لأأصنام. والذيا 
قبله للكافر والمؤمأن . وقيل كل في الكار والمؤمن ,ء وقيل في 
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المعبود بحق والمعبود بباطل. وهى أقوال أربعة .كما قيل 
لمرا د بالكافر أبوجهل والمؤمن النبى صلى الله عليه وسلم. 
وقيل غير ذلك. وكل مأخوذمن هذه الروايات فهو عبرة ذات 
منفعة عامة ويأخذ بها على سبيل المثال. 


يا 


هذه الآية تدخل في برالوالدين. ويستحسن وهذا لتكون الفائدة 
أعم وأشمل يترك تفصيل هذاالعدد في التطرق للعدد إثنان. 
لكن لايدمن كلمة بخصوص "أحد هما" فإنه يعني أحد الوالدين 
أي إما ألأب أو الأم لافرق بينهما ولا تفضيل أجد منهما على 
الآخرأي هما معافي مرتبة واحدة من حيث أحكام برالوالدين 
هذا عند بلوغأحد هما أو كلا هما الكبر. .... 


با 


إن أحدكم هنا يعني أحد أصحاب الكهف السبعة والذي 
إ 5 م ليخا" وهوالذيأرس ل إلىا لمد ينة ليأنيهم بالطعام 
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. بعد المدةالتي مكثوا فيها في الكهف والتي قدرها الله أ 
كثر من ثلا ثمائة سنين فايقظهم الله ليتساءلوا بينهم عن حا 
لهم وعن مدة لبثهم في الكهفف فقال بعضهم لبعض 
متوقفين ومعتقدينأنهم مكثوا يوما أو بعض يوم رغم أنهم 
قد لبثوا أكثرمن ثلاثئة قرون. وهذا حالنا أى حال البشرء غدا 
يسألنا ربنا عن مكثنا في هذها لحياةالد نياء وكل حسب مكثه .2 
فنقول لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه هي الدنيا التي نجري 
وراءها وهي لا تعبأبناولا نعبأ بها كأنها غمضة عين . ولم 
بتمكنوا من ا لوقوف على رأي واحد . فوضوا أمرهم لله ! حتياطا 
وحسن أدب راجعين مدة لبثهم لأمره سبحانه وتعالىء 
!إستقروا إلى أ مرا لله . فا حسوابالجوع أقروا بعث واحد منهم 
وهو" تمليخا" فبعثوه بما كان عند هم منا لمال عند د خولهم !إ 
لى ا لكهفأول مرة [قيل! لورقا لفضة لمضروبة . وقيل الفضة 
مطلقا]. وهذه | لد راهم ا لتي أ خذ وها من بيوت 1 بائهم فإنهم أنفقوا 
بعضها قبل نومهم وبفى بعضها معهم. فوضعوه عند رؤوسهم 
حين ناموا وكان عليها ملكهم " د قيا نوس ' وكا ن للوا حد منها قد را 
خفالناقة الصغيرة. وأوصوه بأن يأتي بطعام حلال أي أ حل ذ 
بيحة لأن كان منهم أي من قومهم يذبح للطواغيت وكان فيهم 
قوم يخفون إيمانهم فطلبوا أن يكون طعا مهم من ذ بيحة حلا ل 
لقولته فلينظرأ يها أ زكى طعام ولياتكم برزق منه وطلبوا منه أن 
يحذر وليتلطف حتى لا يجلب الإ نتباه لأى لا يفعل ما يؤد ي إلى شعور 
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أحد بهم ويفضح أمرهم.ء ولهذااوصوه بأن يحطاط ولا يشعرن 
بكمأحداءلأنه إذا فض حأمرهم سيظهروا عليهم ويكون الأ 
مرعسير عليهم إما : سيقتلوهم بالرجم أو يعيدهم في ملتهم أ 
يالملةالتي هربوا منهاأي يصروكم إليها إنهم إن يظهروا 
عليكم يرجموكمأو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 
أي لن تظفروا بطلبكم لو وقع منكم ذلك وهو عدمالحذر. إن 
قلت كيف ثبتوا عدم الفلاح بالعودة في ملتهم مع الإكراه 
المستفاد من قوله إنهمإن يظهرواعليكم ... معأ نالمكره غير| 
مواخذ بما أكره عليه:أجيب . لأن هذا مخصوص بشريعتناء 
وأما من قبلنا فكانوا يؤاخذون بالإكراه بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم رفع عنأمتي الخطأ والنسيأن وما إستكرهوا 
عليه . ثم قالالله كذلك بعثناهم واطلعنا عليهم قومهم 
والمؤ منينأي ذرية قومهم لأن قومهم قدإنقرضوا وليعلمواأي 
قومهم أن وعد الله والساعة حق أي يوم القيامة حق بطريق 
أن القادر علىإنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم 
بلا غداء قادر على إحياء الموتى وأن الساعة لا شك ولا 


ريب فيها. 


هذامثل ضربه الله لحالتين ألا جتماعية والعقائدية لكل من 
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الصاحبين:والعدد هنا"أحدهما"إن كان ظاهريا يعين أي أحد 
منهمالكنه صراحة يعين الرجل الذي رزقه الله بالجنتين وبالولد 
إذا فإنه ذو مال وذوجاه. والرجل الثاني فهو عكس الأول فهو 
أقل منه مالا وجاهاأ ومع هذا فهو مؤمن باللهولا يشرك بهأحدا 


أماألأول الذي رمز لهب "أحد هما" عوض أن يحمد الله على ما 
نعم عليه من الرزق والأولاد فتكبروتفاخر على صاحبه المسكين 
أي » حنقره وأقله درجة. وهذا المثل الذي ضربه الله هنا هو أنه 
بتلاء وامتحان للرجلين . .. والتفصيل الشامل في | لتفصيلللعد د 2 


ييا 


فهذاالمثلأتى به الله ليأخذ الإنسان منه العبرة: فهذا رجل 
أعطاه الله جنتين عوض جنة واحدة فيها من كل الثمرات : 
أعناب ونخل وزرع وأعزه باانفرأ ىالأولاد ومقابل كل هذه 

النعم.عوض أن يحمد ويشكره عليها وينوب إليه ويتوكل عليه. 
طغى وتكبر وتجبر وكفر بالبعث ونسى أن خالقه قاد رعلى كل 
شىء . كما رزقه فهو قاد رأن يحرمه. والخلاصة أن بعد كفره 
وتعنته. هلكت الجنة فأ صبحت خا وية على عروشها جمع عرش 
وهو بيت من جريد أو خشب يجعل فوقه الثمارأى أن أشجار 
الجنتينأ صبحت كالخشب التى هلك ثمارهاأ ىأ صبحت بدون 
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ثمار. فعند المنظرالحقيقى واليائس والذى كان لا يتوقعه 
فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على تلف ماله في إعمارها 
وهى ساقطة على عروشها دعانمها للكرم بأن سقطت ثم سقط 
الكرموأ صبح يقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا. ولا توبة له 
بدليل قوله تعالى ولم تكن له فنة ينصرونه من دون الله 
أى لم تكن له جماعة يدفعون عنه الهلاك . وكذلك قوله 
وما كان منتصرا أى قادرا على ذلك . 
" تنبيه " :[ ١‏ لقصة تكون في | لتفصيل " رجلا ن ] . 


ييا 


إن سورة النور. ذكر فيها أحكام العفاف والستر وغيرها من 
الأحكام الدينية المفصلة. ولهذا كان رسول الله صلى ١!‏ لله عليه 
وسلم يحْ النساء على حفظ سورة النور ء. وكذلك كتب عمر رضي 
الله عنه إلى الكوفة " علموا نساءكم سورة النور .وقألت عانشة 
رضي الله عنها لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتأبة 
وعلموهن سورة النور والغزل . 

وسورة النور فرض على كل مؤمن ومؤمنة وجب عليهم حفظها 
لقوله في تقد يمها أي بدايتها" بسم الله الر حمن الرحيم سورة 
أنزلنا ها وفرضناها وأنزلنا فيها ءايات بينات ... 
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وللرجوع إلى ما جاء في التفصيل : فالآ ياتان جاءتا بعددين: 
وقدم لنا هناء العقاب الذي فرضه الله في الد نيا على الزناة. 
ويشتمل العقاب حسب ما جاء في الآية وهو الضرب بعد د مبين 
من الضربات بواسطة جلدة وهو عقاب واحد مخصص لكل واحد 
منهماأي نفس عدد الضربات أي الزا نية مائة جلدةة والزا ني مائة 
أى ضربة . يقال جلدهأى ضرب جلده والضرب يكون بسوط لين 
له لرأاس واحدة ويجرد الرجل من ثيابه وا لمرأة مما يقيها ألم 
الضرب وتوضع في قفة فيها تراب للستر. والواحد هنا يعبر عن 
الذكر وعن الأنثى . ونلا حظ أن الأنثى هنا في حد الزنا قدمت عن 
الذكر لغير العادة فدا نما ما يقدم الذكر عن الأنثى كمثل النكا ح : 
الزا ني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزا نية .... أوفي حد السرقة 
فالسارق والسارقة فا قطعوا ......" وفي حد الزينا قد مت على الرجل 
لأن شهوة الزنا في المرأة أقوى وأكثر . والساقة ناشنة من 
الجسارة والقوة وهي في الرجل أقوى وأ كثر, وغالبا ما تقع الزنا 
بميل المرأة وقبولها واستعدادها وبمحظ إ راد تها. ولو لم تقبل 
بهذا لما وقعت الزنا لأنهلايمكن للرج ل أن يزنى بأمرأة دون 
إرأدتها وإن كان وقع غيرهذاأي بالقوة فهذاليس بزنا وإنما 
إإغتصاب. 

كيفيتة العقاب : فالرأفة لايجبأن تكون حاضرة فيه أي عدم 
الشفقة في حكمه. كأن بترك شيء من حد هما وكتخفيف الضرب 
مثلا ا و نقص من عد د الجلد ا ت وهذ اا لأمرليس بالا مر الهين بل هو 
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أمر متعلق بالا يمان بالله واليوم الآآخر كما قال سبحانه وتعالى 
ولااتا خذ كم بهمارأفة في د ينا لله ! ن كنتم تومنون با لله واليوم الآآخر 
فننفيذ حداللهيكون كما هو واجب ,ا /تربه الله:إقامةحدالله 
تعالى في الأرض خير من أن تمطروا أربعين صباحا فالوا جب 
إجتناب غضبا لله وعدم التعدي لحد وده واقتداء برسول! لله صلىا 
الله عليه وسلم فإ نه قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 
أين أصحاب أوليأ مر المسلمين من تأنفيذ أحكام الله. 
ثم عن هذا العقا ب لا بد من أن يشهده جماعة /من ا لمؤ منين » 
لقوله وليشهد عذا بهماطاءفة منالمومنين .وعن الشهود . فقيل 
ثلاثة., وقيل أ ربعة عد د شهود الزنا والعد د الأخير يكون هو الصواب 
أي أربعة حيث يماثل عدد الشهود في القذف وهو الرمي بالزنا 
لقوله تعالى " والذين يرمونالمحصنات ثملم ياتوا بأربعة شهداء ... 
زيادة على هذا العقاب . جعل زواج هؤلاء الزناة لا يكون إلا مع 
بعضهما حيث قال | لله الزا ني لآ ينكح إلا زا نية أو مشركة والزا نية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذ لك علم,. المو منين 


قوله وا لذ ين يرمون ا لمحصنات أي ١‏ لعفيفات .وهذا تفسيرللمحصنات 
باعتباراللغةءلأن الإإحصان. كما يطلق على ا لعفة يطلق على 
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النزوج وعلى ا لحرية . ومفهوم قوله ا لعفيفات2أنهإذا رمى غير 
عفيف لايعدرمى وبالتالى لا يحد لأ نالأ مروا قع . ويشترط زيادة 
على ا لعفة أن يكون المرمى يتأتى منه الزنا أواللواط بأن يكون 
ذا آلة.بإن رمى محبوبا عزر ولا يحد.ءزأن يكون حرا مسلما 

مكلفاء فإن إنتقى شرطا منها لم يحد ا لقا ذف . 

والذين يرمون المحصنات فعليهم بإيتاء أربعة شهداء ويشتر ط 
أن يكونوا عدول ويشهد ون بأنهم رأوا الذكر في الفرج ولا بد 
أن يتخذوا في الرؤية والأداء.فإنا ختلفوا ولو في أى صفة 

حد الجميعن وهناك ملاحظة شد يد في مسألة القذف . إذجعل 
تبرير ا لقذاف يقربأ ربعة شهداء أي ضعف الشهادات الأخرى يؤتى 
بشهيد ين فقط. ففى القذف يشترط أ ربعة شهداء وا لرؤية حقيقة 
وقوع الزناءإذافإن لم ياتوا (وهمالذين يرمون المحصنات) 
بالشهداء ولم يثبتواا لزنا فاجلد وهم ثمانين جلدة, وقد تقدم 
طبيعة الجلد في ١‏ لتنفصيل ا لخا ص بالعد د " مانة.ء زيادة على ١‏ لجلدا 
ولا تقبلوا لهم شهادةأبدا كيف تقبل شهاد تهم وقد تبين عدم 
صد قهم . وقد نعتهم الله وأولنك هم الفا سقون لاإ تياى نهم كبيرة 
وما داموا مصرين على عد م التوبة بدليل الإ ستثناء إلا الذين 
تابوامن بعدذلك وأصلحوا وقدإختلف الأيمةالأاربعة حول 
هذا الإستثناء ونبقى عند الآ يةا لكريمة ٠.‏ لأن الله غفور رحيم 
لقوله إن الله يقبلا لتوبة عن عباده... فالله يغفر لهم قذفهم 
ورحيم بإلها مهم التوبةن فيها ينتهى فسقهم وتقبل شهاد تهم | 


ع 
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فهنا تتجلى قدرة الله في تنويع خلقه حيث قوله والله خلق. 
وخلق الله وإبداعه وصنعه وتنويعه فهو ظاهر للعيان 2 وهى 
آيات بينات.وفى هذه الا ية جلب إنتباهنا إلى خلق الد واب 
أي الحيوا نات وأنها خلقت كل دابة والمراد بالدابة مادب 

على وجهالآرض لا خصوص ذ وات الأربع. والمعنى أن كل هذه 
الدواب خلقت من ماء أي نطفة هذا حسب الغالب في | لحيوا نات 
الأرضية . وللتذ كير فا لملائكة خلقوا من ا لنورء وا لجن خلقوا من 
من النارء وآ دم من | لطين . وعيسى خلق من النفس الذى نفخه 

جبريل في جيب أمهن والد ود تخلق من الفا كهة وا لعفونات . وقيل 
المرادبالماء حقيقته . وهنا تتجلى قد رته ى تنويع أصناف خلقه 
لما ورد أنالله خلق ماء وجعل عضه ريحا ونورا فخلق منه 

الملانكة. وجعل بعضه نارافخلق منه الجن . وجعل بعضه طينا 
فخلق منه أدم ... الخ ء ثم جاء نوع آخر من التنوع في خلقه وهو 
نوع في مشىا لد وا ب », كل حسب صنفه. فمنهم من يمشى على 
بطنه قدمته لغرابته وسماه مشيا مشا كلة لما بعدهوإلا فهو 
زحف وهنا يفهم من هذاان كل من يتحرك بإذنه ويقط عا لمسافات 
فهو مشىإذا فطاببيعة هذاالصنف فهوالزحف كالحياة والهوام 
أي حشا نش ١‏ لآ رض وا لد ود وا لسمك ن ثم جاء با لصنف ا لثا نى قوله 
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ومنهم من يمشى على رجلين كبعض القرد ة وا لطير كا لنعام وغيره. 
والصنف الثالث لقوله ومنهم من يمشى على أ ربع وهم أنواع 
كثيرة وجعل | لبا قى في قوله يخلق الله ما يشاء وهم | لذ ين يمشون 
على أ كثرمن أربعة كالعقارب والعنكبوت و الحيوان ا لمعروف بأم 
أربع وأربعين وإنما لم يصرح بتهذا القسم لند وره . وختم الله 
هذ تعركن يقوله إق القه جضى يق فسيء قدين . 


بض 


لما تقد م سبحا نه وتعالى تكا ليف هذه الأمة وبين من أطاعه 

فله ا لجنة . ومن عصاه فله | لنا ر . بين هنا أن هذه ا لتكا ليف ليست 
مختصة بهذه الأمة بل من قبلهم كذلك . وقوله ولقدا رسلنا 
نوحإلى قومه ونوح أولرسول.واسمه عبدالغفار. وهو إبن 

لمك. بن متوشلخ . بن إد ريس . بن بردء بن أهاليل .ء بن قينان» 
بن نوش. بن شيث . بن آدم عليه السلام . وكان يسمى السكن 

لأنالناس بعدما سكنوا إليه فهوأبوهم لقوله..من ذرية آدم 
وممن حملنا مع نوح أىالذين نجوا معه في ا لسفينة . ولقب بنوح 
لكثرة نوحه على قومه . وقيل لكثرة نوحه على خطيئته , لما روى 
أنه مر بكلب فقال في نفسه ماأ قبحه. فأوحىا لله | ليه أ عبتنى 
أم عبت الكلب ؟أ خلق أنت أحسن منه ؟ هذه خطيئته . 
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ولما أرسله الله كان عمره أربعون سنة. فلبث فيهمألف سنكةا 
إلا خمسين عاما. وا لحكمة في ذ كر لبثه هذه المدة تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على عدم د خول ا لكفار فيالإسلام. 
فكأنه يقول لنبيه لا تحزن ولا تيأس ولا تقنط ولا تقلق نفسك .عفان 
نوحا لبث هذا العديدولم يؤمن من قومهإلا القليلن فصبر وما 
ضجرء فأنت أولى با لصبر لقلة مدة مكثك وكثرة من آمن من 
قومك. ولهذا كان الله يحث نبيه ١‏ لتحلى با لصبر كقوله فا صبر 
صبرا جميلا ‏ و ! صبر كما صبر أولوا ا لعزم منالرسل من بينهم 
نوح... والحكمة في المغايرة بين"العام والسنة"(ألف سنة 
(خمسين عاما) التفنن. وخص لفظ العام بالخمسين إشارة إلى 
أن نوحا لما غرقوا. | سترا ح وبقى في زمن حسن , وا لعرب تعبر 


عن الخصب بالعام.ء. وعن الجدب بالسنة. وطيلة هذه المدة 
كان يد عوهم للتوحيد فكذ بوه وكان هلا كهم بالطوفان فأخذ هم 
لطوفان وهم ظالمون2. فطاف عليهم الماء الكثير وعلا هم. 
أحاط بهم وارتفع فوق أ على جبل أ ربعين ذرا عا . فانجىالله 
نوحا ومن كان معه فا نجيناه وأ صحاب | لسفينة . 


* 


قوله واضرب لهم مثلا هذا خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 
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أن يضرب لقومه هذا ا لمثل لعلهم يتعظون ن فيؤ منوا. وهذا ا لمثل 
هق |اضحان. ١‏ لقرينة مع | المزسليق الميعركين لبهم مكلة حقعو ل 
لأول وأ صحاب مفعول ثان ء وهذها لقرية هى أ نطا كية وهى مد ينة 
بأرض الروم » ذات سور عظيم من صخروهى بين خمسة جبال د ورها 
إثناعشر ميلا .فبدايةالأمر أرسل إ ليهم رسولين ! ذا رسلنا ! ليهم 
إإثنين وا سمها" صاد ق ومصد وق" وهما رسولان من عيسى عليه 
السلام. فكذبوهمارغمالآ يات والأدلة التى قد مها لهم (والقصة 
طويلة تقص كل ما جرى بين هؤلاء الرسل وا لقوم وملكهم . ونتركها 
لمناسبة أخرى إن توفرت إن شاء ا لله ) . عند تكذ يبهما قال الله 
فعززناأى قويناالاإ ثنين فا صبحوا ثلاثة وا سمه " شمعون وهورأ س 
الحو ربية قاهرا إنا [انيقم لمرسكون. وماحديغا لا البلا السبين 
التبليغالبينالظاهر بالأدلةالوا ضحة وهى | براء الأكمه والا برصا 
والفريض وإخياء. العيث قجوابهم على كل هذ | اكوا إكا تطيرت 
بكم | لتطير | لتفاؤل» سمى بذ لك لأأنهم يتفاء لون با لطير إذا أرا د وا 
سفرا أو غيره » فإن ذ هب ميمنة قالوا خيرء وإ ن ذ هب ميسرة قا لوا 
شرء فتفاء لوا بالرسل شرا لا نقطاع ا لمطرعليهم , قيل حبس عنهم 
المظركلاث. سنيخ فقأ نوا هة| يشؤمكمء لفق لم كخشيوا اترجمتكم 
بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم فرد وا عليهم قالوا 
طائر كم شؤمكم معكم بكفركم أئن ذ كرتم وهوالمستفهم عنه. 
وا لمعنى لا ينبغى ولا يليق بكم التطاير وا لكفر حيث وعظتم ء بل 
آمنواوانقادواوهوالمراد بهالتوبيخ بل أنتم قوم مسرفون .2 
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إضراب عما تقتضيه الشرطية من كون التذ كير سببا للشؤم أى 
ليس الأمر كذلك. بل أنتم قوم عاد تكم الإسراف في العصيان 
فشؤمكم لذ لك. وا لمعنى أ نكم متجا وزون ا لحد بشسرككم بعد ظهور 
المعجزات.وهذاالخطاب لمن بقى على الكفر منهم ٠.‏ وهمالذين 
رجموا" حبيب ا لنجار" الذيى جاء ذ كره في هذ ه ا لقصة وجاء رجل 
من! قصى المد ينة يسعى وأهلكهم الله كما يأتى في القصة . 


وللحد يث بقية .... 


فبين ا لله تعالى انه رب كل ما أ شرقت عليه ا لشمس وا لقمروا لكواكبا 
النيرة. وكل ما غربت عليه . وكل ما كانا فيه. فالجميع تحت 
تدبيره وربوبيته. وثناهماهنا فقال رب | لمشرقين ورب | لمغربين 
باعتبار مشارقها شتاء وصيفا.ونفس الشىء كذ لك بالنسبة 
وأدماآية فلا أقسم برب المشارق والمغارب أي بالجمع فاعتبار 
مشرق الشمس وا لقمر وسائر الكوا كب التى تشرق كل يوم ونفس ١‏ 


لشسي للغروب . 
ييا 


فهذا حكم"الظهار". وا لظها رهو تشبيه الأزواج أزواجا هم عند 
الوطء بأمهاتهم وهى حالة الزوجة تكون مستلقات على ظهرها 
أي بعبارة واضحة"إذا وطأتك كأنما أطأأمى".|عوذبالله من 


هذا التفوه الشنيع ونعلم ان جمأ عة ا لأم محرم شرعا لقوله حرمت 
عليكم أمهاتكم وسمى الله هذا القول وإنهم ليقولون منكرا 
من القول وزورا أى إنه قلا شنيعا وزورا وكذبا . وهذا القول قد 
يكون علىالأم او واحدة من المحارم . النساء المحرمات على 
الزوج وقدجاء هذا فيالآا ية حرمت عليكم ...الخ . 

ونزلت هذهالا يات والتى سبقتها فيالمرأةالتى سمعها الله من 
فوق سبع سموات وهى تشتكى ! لى رسول | لله ما وقع من زوجها . 
والمرأة !إ سمها" خولة بنت ثعلبة ". والزوج هو" أوس بن ا لصامت "' 
والظهارالذى نطق به"أنت على كظهرا مى " . فكان أول ظهارا 
في | لإإسلام ء وللعلم أن ا لظها ر وال يلاء كانا من طلا ق أ هل | لجا هلية 
اى كلمةالطلاق بتفوه واحدة من هذين القولين . ونترك القصة 
لفرصة أ خرى ! ن شاء | لله ؛ ونرجع | لى | لحكم | لذى نزل في | لظهارا 
وقوله والذين يظهرون من نسانهم تحصيل الحكم المرتب على 
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الظهار إثر بيان التوبيخ عليه ثم يعودون لمأقالوا أى فيه 
بأن يخا لفوه أي عزموا على الوطء عند مالك . فهنا يبدأ الحكم 
ويكون تنفيذ ه قبل ا لمس أي قبل أن يتقرب منها لقوله تعالى من 
قبل أن يتما سى فا لكفارة مرتبة على ثلا ثة :1 - تحرير رقبة 

2- صيام شهرين متأ بعين 

3 -إطعام ستين مسكينا 
- فتحرير رقبة أى يعتق رقبة من قبل أن يتماسى بالوطء. 
ذلكم إشارة إلى الحكم المذكور( عند مالك يقصدبه الوطء و 
مقدماتهأى لم يلمسها تماماحتى يحرر رقبة ) توعظون به أى 
تزجرون به عن إرتكاب ا لمنكر ا لمذ كورن فمن لم يجد تحرير رقبة. 
- فصيام شهرين متتأ بعين أى فإن أ فطر فيهما ولو لعذرإ نقطع 
التتابع ووجب إستئنا فهما من قبل أن يتما سى . فمن لم يستطع . 
- فإطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسى . وخلا صة ١‏ لقول 
أنهلايقربها قبل أن يفدى واحدةمن هذه الأحكام. 


9 


فقد سبق ذ كر مكونات السموات االسبع في | لتفصيل رقم 1 ص 36 
فبداية الاية جاءت بتذ كير بأن الله هو الذى خلق سبع سموات 
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طباقا ثم حثنا بأن نتمعن في هذا ا لخلق | لعظيم ٠ ١‏ لبد يع وا لعجيب 
لنقف على ! تقا نه سبحا نه وتعالى في خلقه. وا لخطا ب للنبى أ ولا ثم 
للعامة . وقوله ما ترى في خلق الرحمن يرمز !إلى جميع خلقه 
عامة وإلى السموات خاصة حيث جاء هذا بعد تذ كيرها! ذا نظرت 
إليها هل ترى تفاوت أي خلل ونقص وإ ذا ! نتفى ا لنقص من كل وجه 
صارت حسنة كاملة » متنا سبة من كل وجه : في لونها . وهيئتها 2 
وارتفاعها بدون عمد كما قال تعالى خلق السموات بغير عمد 
وقال للإنسان أترى أن لها أ عمدة ؟ فقال ترونها للتأ كيد بأن ليسا 
لها أعمدة ترتكز عليها وهى بمثابة سقف الد نيا لقوله وجعلنا 
السماء سقفا محفوظاوهلرأ ىالإنسان سقفا بدون أن يرتكز على 
أعمدة؟ ثم قال أعد الكرة مرة ثانية. ودقق النظر جيدا هل 
ترى من فطورأى نقص وا ختلال تباين وعدم تنا سب أي ! ختلا ف 
يخالف ما تعلقت به القدرة والإرادة .بل خلقه تعالى مستقيم 
مناسب على حسب تعلق قدرته وإرادته بخلاف صنع العبد فقا 
يأتى على خلا ف ما يريد ه»ء ثم قال | رجع !ا لبصر كرتين ٠١‏ لمراد بذ لك 
كثرة التكرار فلا فائدة فلا تحصل على شيء تماما لأنه ينقلب 
إليك البصر خاسنا وهو حسيرأى عاجزا عن أن يرى خلا فا أو 
فطورا ولو حرص غاية الحرص فيرجع إليك خانئبا ذ ليلاء ثم 
صرح بذ كر حسنها وحسن نفعها فقال ولقد زينا السماء الد نيا 
بمصا بيح أي جملنا السماء الد نياالتى ترونها وتليكم بالنجوم على 
إإختلا فها في ا لنور وا لضياء . فلولا ما فيها من ا لنجوم لكا نت سقفا 
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مكللها 17 بحسن قيها و0" جماللا» ولك ن بعل ) اكد هذ 4 ) لنجوم ارين 
للسماء وجعلها هداية نهتدى بها في ظلمات البر والبحر لقوله 
وبا لنجم هم يهتد ون » زيا دة على هذا فإن | لنجوم جعلها ١‏ لله حراسة 
النساء إى 31 جعكها رجوما ناكنيا طين الاين يريد ون. | تشراق خبر 
السماء أي عندها ترميهم بشهاب 0 


001 


بدأ اللهالسورة وتسمى "ا لحاقة " وهى ا لقيامة . وأظهر شأنها 
وتعظيمها.ء بعد هذا أخبرناعن الأقوا م التى كذ بت بها. لقوله 

كذبت ثمود وعاد بالقارعة وهوإسم آخر ليوم ا لقيامة وأخبرنا 
عن العذا ب المسلط عليهم في ا لد نياء فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
وهى الصيحة المجاوزة للحدفى الشد ة ». وأما عاد فأهلكوابريح 
صرصر ريح شد يدة ا لصوت . عاتية قوية شد يدة على قوم عاد. 
ويطلق على " عا تية " يقال عتت على خزا نها فخرجت بلا كيل ولا 
وزن » لما في الحد يث " ما أرسل | لله سفة من ريح إلا بمكيال. 

ولا قطرة من ماء إلا بمكيالإلايوم عاد ويوم نوح .كان الماء 

يوم نوح طغى على ا لخزان فلم يكن لهم عليه سبيلن وأن الريح 
يوم عاد عتت على ا لخزان فلم يكن لهم عليها سبيل " وهذ ها لريح 
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سخرها عليهم أي أ رسلها با لقهر لمدة سبع ليال وثمانية أيام 
فكان أولها من صبح يوم الأ ربعاء وآ خرها غروب شمس يوم | لأ ربعاء 
التألى للأربعاءالأول. وكا نالشهر كاملاوهو شوال فكان آ خرها 
هواليوم الأخير منه.ءأى لثمان باقين من شوال . وكانت فى 
عجز الشتاء . وكانت هذ ها لريح حسوماوا لحسم في | لأأصل تتا بع 
الكى علىالداء حتى تنقطع مادتهء.| طلق عن كيده .ء وأريد منه 
مطلق تتا بع عذاب » ثم وصف لنبيه وا قعتهم فترى | لقوم فيها صرعيا| 
جمع صريع أي مطروحين ها لكين لا حركة لهم وشبههما لله كأنهم 
أعجازأ صول نخل خا وية ساقطة فارغةأى بلا رءوس فكانت 
الريح تقطع رءوسهم كما تقطع رءوس | لنخل . لما روى من أن ١‏ لريح 
كانت تد خل من أفوا ههم فتتخرج ما في أ جوا فهم من ا لحشو من 
أد بارهم.ء ثم إستفهام آخر فهل ترى لهم من باقية ؟ وطبعا 
فالجواب يكون "لا" وهذا إإستفهام إنكارى. قال ابن جرير مكثوا 
سبع ليال وثمانية أيامأحياء في العذاب بالريح فلماأمسوافي 

ا ليوم ١‏ لثا من ما توان فا حتملتهمالريح فألقتهم في | لبحر . 


+ ل م م +4 


(261 متك 
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1 - وأتمواالحج والعمرة لله فإن احصرتم فمااستيسر من 
الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله نضا تلان سكم 
مريضا أو بهأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة اوذ 
فإذاأمنتم فين مفنع بالعثرة إلى الفج هما ا تتيششر من 
الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن ا هله حا ضرى | لمسجدا 
لحرام واتقوا اللهوا علمواان الله شديد العقاب (196) 
سورة البقرة 


بعد ذ كر ذ كرا لصيام ذ كر مباشرة أحكام الحج . وهما كما نعلم 
الرابع والخامس من قواعد الإسلام نكذكرالصلاة والزكاة 
معا.في كثير من المنأ سبات . 

وفى هذ هالآاية خصت لإ تمام ا لحج وا لحصرفيه. فقال وأ تمواا لحج 
والعمرة لله أي إ تيان حكا مهما بدون نقصان ويستدل بقوله 
بهذه الآية أمور:أحدها وجوب الحج والعمرة وفريضيتهماء 
الثانى وجوب إتمامأهما بأركا نهماووا جباتهما التى دل عليها 
فعل التبى ضلى اللة عليه ونلم لقوكه كه وااعشى مناسعكم: 
الثالثإن فيه حجة لمن قال بوجوبالعمرةالرا بع إنالحج 
الرا بع إن ا لحج وا لعمرة يجب ! تما مهما با لشروع فيهما ولو كا نا نفلا 
الخامس الأمر با تقانهما وإإحسانهما وهذاقدر زائد على فعل ما 


يلزم لهماء 
السادس الأمر با خلا صهما لله تعالىء 
السابعأنه لايخرج المحرم بها بشىء منالأشياء ‏ حتى يكملهماء 


إلا بما !إ ستثناه اللهوهوالحصرء 
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فلهذا قال فإ ن| حصرتم أي منعتم من ا لوصول إلى ١‏ لبيت لتكميلهما 
أو بمرضء. أو ضلالة »؛ أو عدو ونحو ذ لك من ا لحصر ا لذى هو المنع. 
أي إذا وقع منع ماء قال | لله تعالى فما استيصر من ١‏ لهدى أى فا ذ بحوا 
ماا ستيصرمن الهدى وهو ذ بح بدنة (منالإبل وا لبقر) أو شاة ...أى 
يذ بحها ا لمحصرء كما فعل | لنبى وأ صحا به لما صدهم ١‏ امشركون عن 
الحج عامالحديبة. والذبح هو فعل شرطى لإ تماما لحج والعمرة 
الذى يأتى بعدها لحلق . و لذا قال ولا تحلقوا رؤسكم حى يبلغ 
الهدى محلهأى يكونا لحلق بعدالذبح إذا فهذا حكم الحصر 
للأحكام السبعالذى ذكرت 1 نفاءأماإذافي الإإحرام فإن وقع فيه 
فيهاالحصر كمرض أو أذىء وللعلمأن إزالة الشعر بحلق أو 
غيره أي شعر من ا لرأ س أو ١‏ لبد ن من محظورا ت الإإحرام لقوله فمن 
كان منكم مريضاأًو أذى من رأ سه فعليه فدية : صيام ثلاثة أيام 
أوإطعام ستة مساكين أو نسك مايجزئء في أضحية . فهو مخيرء 
والنسك أفضل ثم الصد قة ثم الصيام . وللعلم فهذاا لحكم ينطبق 

على : تقليم ا لأظافرء تغطية الرأس . لبس ١‏ لمخيط أو ١‏ لطيب. 

وقوله فإذا أ منتم أي قد رتم على ١‏ لمبيت من غير ما نع عد و وغيره 
هذا با لنسبة للمتمتع فمن تمتع با لعمرة إلى ا لحج أي توصل با لعمرة 
إلى الحج وا نتفع بمتعته بعد الفراغ منها فما استيسرمن الهدى 
أي فعليه ما تيسر من الهدى . وهوما يجزئء فى أضحية ويسمى 
دم نسك. والهدى للمتمتع والقارن٠أماالمفرد‏ فإنهلا شيء عليه 
ويجوز فعلها في أ شهرا لحج . فإن لم يجد الهدى أو ثمنه فصيام 
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ثلاثةأيام في لحج أول جوا زها من حين الإإحرام با لعمرةء وآ خرها 
ثلاثةأيام بعدالنحرأىا يام رمىا لجمرات وا لمبيت في منىء ولكن 
أفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذى الحجة. 
وسبعة إ ذا رجعتم أى فرغتم من أعمال | لحج فيجوز صيا مها في مكة 
وفى طريق العودة وعند وصوله إ لى أ هله . وهى مجموعها عشرة 
كاملة. والمذ كور من وجوبالهدى على | لتمتع لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام بأن كان أهله بعيدين عنه فهذا يجب 
عليه ا لهدى لحصول التسكين له في سفر وا حد. وأما كان أهله 
حاضرى المسجدا لحرا م فليس عليه هدى لعدمالموجب لذلك. 
وقوله وا تقوا ا لله أي في جميع أ موركم با متثا لأوا مره واجتناب 
نواهيه . ومن ذلك إمتثالكم لهذهالمأمورات واجتناب هذه 
المحظورات المذكورة في هذه ا لآية وا علموا أن الله شد يدا لعقاب. 


2- مثلالذ ين ينفقون اموا لهم في سبيل | لله كمثل حبة أنبتت 


سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله بعاعف لمن كد 


فهذا مثل جاء نا به الله ليبينأ صناف المنفقين. وجزاء كل 


واحد منهم .هناك من ينفق لوجها لله وايتغاء مرضاته. وهناك 
من ينفق ويبطلها بالمن والأذىء, وهناك من ينفقها ويبطلها رياء 


والنفقةأربع مراتب للإ حسان : ا لمرتبة_ ا لعليا ا لنفقة | لصا درة 
عن نية صالحة .ء خا لصة لوجه ا لله ولم يتبعهاا لمنقق منا ولا أذي 
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لقولهالذين ينفقون أموا لهم في سبيل | لله ثم لا يتبعون ما أ نفقوا 
منى ولا أذى ا لخ[ وهذه ا لآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد ا لرحمن 
بن عوف رضى الله عنهما في غزوة تبوك حيث جهز عثما نألف 
بعير بأحلا سهاوأ قتابها ووضع بين يدى رسول الل هألف دينار 
فصار رسول ا لله يقلبها ويقول ما ضر عثما ن ما فعل بعد ا ليوم »وأ تى 
عبد ا لرحمن | لنبى عليه ا لصلاة والسلام با ربعة1 لف د رهم وأخبره 
با نه أ بقى لأ هله نظيرها فقال له بارك الله لك فيماأ مسكت وفيما 
أنفقت. فصار له بعد ذلك مالا كالتراب] الثانية قول معروف 
وهو الا حسان في | لكلا م بجميع وجوهه وبالعامة رداعلى السائل 
جميل | لكلا م ا لذى فيه سرور ا لمسلم والإ عتذا رعن | لسائل إذا لم 
يوافق عنده شينا ما ينفقه وغير ذلك منأ قوال المعروف واقل 
شيء هو وأ ما ا لسائل فلا تنهرء | لثالثة الإإحسان بالعفو والمغفرة 
عمن أ ساء !إ ليك بقول أو فعل وهذ انأ فضل من الرا بعة_وخير منها 
وهى | لتى يخا لف فيهاا لشرا لخير ا لمفعول لقوله يأ يها ا لذين 1[ منوا 

لا تبطلوا صددقاتكم بالمن والأذى. 
وللرجوع إلى ثواب المتصد ق في سبيل الله كا لجهاد وغيره من 
الأعمال التى تعود با لخيرعلى المسلمين لقوله ومثل الذ ين ينفقونا 
أموالهمفي سبي لاللهراجين منه مرضاته فمثل الله نفقاتهم 
كمثل حبة أ نبتت سبع سنا بل , والصد قة قد تكون وا جبة أو مند وبة 
فتشمل الجهاد وطلب العلم والحج وبناء المسا جد وا لتو سعة 
على ا لعيال وغير ذ لكء وكلما عظمت | لنفقة كانت ا لحسنات فيها 
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أكثر. وقوله أنبتت سبع سنا بل أي في سبع شعب وال صل والسا ق) 
واحدء وسنابل ج سنبلة ويقال أيضا " سبل وسبلة . وفعل الأول 
" سنبل والثا نى سبل غا لبا يوجد في الذرة وا لد خن وا لشعيرءفكذ لك 
نفقا تهم تضاعف لسبعمانة ضعف بقوله في كل سنبلة مائة حبة 
وقوله وا لله يضا عف أي أ كثر من ذ لك لمن يشاء وا لله وا سع فضله 
عليم بمن يستحق | لمضا عفة أى على حسب | لإإخلا ص ويشهد لذ لك 
قوله صلى ا لله عليه وسلم " الله الله في أصحابى. لا تتخذوهم 
غرضا من بعدى فوالذى نفسى بيده لو أ نفتق أحد كم مثل " أحد 
ذهبالما بلغمد أحدهم ولا نصيفه". وا علم أناقلالمضاعفة 
عشرة ثم سبعون ثم سبعمانة . ثم إلى غير نهاية. وإن وعداللا 
الذى لا يتخلف هوا لمضا عفة با لسبعمأ نة . وما زاد فيختص برحمته 
من يشاء , وا لحق أن وعد ١‏ لله ا لذاى لا يتخلف هو ا لمضا عفة با لعشر 
لقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما زاد فيخص 
به من يشاء وقوله والله يضاعف لمن يشاء صاد ق بمأ فوق 
العشرة. وللحديث بقية 


3- ويوم نسير الجبال وترى ا لارض با رزة وحشرنا هم فلم نغادر 
منهم أ حدا (47) وعرضوا على ربك صفا لُقد جنتمونا كما خلقنا كم 
أولمرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا(48) ووضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرةإلا أحصاها ووجتد وا ما عملوا 
حاضرا ولايظلم ربك أحدا(49) سورة الكهف 


160 

بعدما مثل وشبها لله الحياةالدنيا للذين يشرونها بالآ خرة 
وهي كماء أي صفتها وحالها وهينها كصفة وحال وهينة ماء . 
وهذه الآية نظير قوله تعالى كمثل غيث أ عجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما . وهذاالماء المنزل 
منالسماء| ختلط به نبا تالارض أي إمتزجالماء بالنبات 

فروى وحسن والمعنى أنه غلظ والتف بعضه على بعض ء 
والإمتزاج من الجانبين فصح نسبتهإلىالنبات.وإن كان 
عرف اللغة والإإستعمال أن الباء تدخل على| لكثيرا لغير 
الطارىء. وقددخلت علىا لكثير الطارىء مبالغة في كثرة 
الماء حنى كأنه الأصل "فروى وارتوى" فصارالنيات هشيما 
أي مهشوشا مكسورا يابسا متفرقااً جزاؤه. فتذهب به الرياح | 
والمعنى أن ا لله شبها! لد نيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته 
الرياح والله قاد رعلى كل شيء. وبين أن زينةا لحياةا لد نيا هو 
المال أي من١‏ لذ هب والفضة وا لخيل! لمسومة والنقود والاأنعام 
والحرث فكل هذا ماهو إلا متاعالد نيا لقوله تعالي في سورة 
آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنا طير 
المقنطرة منالذهب والفضة وا لخيل ا لمسومة والانعاموالحرث 
ذلك متاعالحياةالدنياأماالباقياتالصالحات فهي خيرثوا 
با وخي راملا أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند ا لله تعالى. كما 
جاء هنا والباقياتالصالحات خيرعند ربك ثوابا وخلرأملا. 
وجاءت أقوال كثيرة في مفهوما لبا قياتالصالحات وإنما خص 
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بالبا قياتالصالحات لمزيد فضلها وثوا بها .[ ولذاأوصىالرسو/ 


عه اتعياين يفك 1 امكسيارين رفرفي العدر جر ةاءواوصن الكلين 
رسول الله بأن يأم رأ مته أن يكثروا من غراس | لجنة] وا لتنفضيل 
بانباقيات! لصائحات ليس على بابه لأن زيكة الدانيا كيس فيها 
خيرء ولا يرد علينا أن ا نسعي على | لعيال من الخير لأ نه من خير 
الباقيات الصالحات لا من خيرالزينة,أ ويقالإنه على بابه 
بالسبة لوزعم الجاهل. ركد نيل لفون الدتيافانية ذإهية قال 
سبحانه أذ كريا محمد باليوم ا لذي تسير فيه | لجبال أي يذ هب 
بها عن وجه ا لأرض فتصير هباء منبثا أي غبارا قوله منبثا أي متفرقا 
كما جاء في سورة الواقعة. وتصيرالأرض ظاهرة ليس عليها 
شيء من جبل ولا غيره كالبناء وا لشجروا لبحار وغير ذ لكوحشرنا 
هم أي ا لكل! لمؤمنين وا لكا فرين أتى به ما ضياوحشرنا هم إشارا 
|أثىأق المشر مقو م على قسيين الجبال: ولاالشرك متهم اها 
[. رييخ الله حال :البشربعهالعشن لقوله يوم تعرضون وفال هنا 
وعرضوا على ربك صفا. والمراد به صفو فا لما وردأهل الجنة 
مائة وعشرون صفا أ نتم منها ثمانون صفاأى من أ مته وورد كذ لك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينادى 
بصوت رفيع غير فضيع "يا عباد ىأنااللهلاإلهاإلا أنا أرحم 
الرا حمين وأ حكما لحا كمين وأسرع | لحا سبين . يا عبادى لااخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أ حضروا حجتكم ويسروا جوا بكم 
فإنكم مسؤواون . محا سبون . يا ملا نكتى أ قيموا عبادى صفوفا 


ا 
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على أطراف أنامل أقدا مهم للحساب . ويقال لهم لقد جنتمونا 
فرادى كما خلقنأ كم أول مرة أى توبيخا وتقريعاء جنتمونا فراد ى 
أى مفرد ين عن ا لمال وا لبنين وا لمعنى فرا دى حفاة عراة غرلا ويقا) 
لمنكرىا لبعث بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداأي بل ظننتم 
أن لن يكون لكمموعدا معالله. وقد وعد كما لله ولن يخلف الله 
وعده وهنا يقع الحساب لقوله ووضع الكتاب يوم القيامة ». يوم 
يوضع الكتاب . كتاب في يمينه من المؤ منين . وفى شماله من 
الكافرين .فترى ا لمجرمين مشفقين فهذا كلام المجرمين غدايوم 
القيامة يوم يوضع الكتاب. كتاب كل إمرىء يأتى بكتا به فأما 
الذي يكون في يمينه فحين يقرؤه يبيض وجهه. وأماالذي يكون 
في شماله فحين يقرؤه يسود وجهه مصداقا لقوله تعالى" يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه " . فصا حب | ليمين يقول هاؤم | قرأوا 
كتا بيه.! ني ظننت أني ملاق حسا بيه » وصاحب الشمال يقول 
يا ليتني لم أوت كتأبيه . ورجوعا إلى الآ يةالمذكوة في هذا 
لتفصيلء. يقول ا لله سيبحانه وتعالى عن المجرمين الكافرين 
عند ما يعطى لهم ا لكتاب في شما الهم .ترا هم خا نأفين مما في كتا بهم 
لأنه حجة عليهم ولا مفر منه. وعند معاينتهم بمأ فيه منا لسيئات 
يقولون يا ويلتنا أي ياهلا كنا والمقصودا لتحسر والتندم وقيل 
"الياء" حرف نداء و" ويلتنا" منادي تنزيلا لها منزلةالعاقلء 
فكأنه يقولون "ياهلا كنا أحضر فهذا اوانك . وهذاالنداء وكانه 
يلومون كتأ بهم وبما جاء به من تسجيل أ عما لهم ويطرحون ! ستفها ما 
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"ما" وهي إستفهامية مبتدأ ولهذاالكتاب خبر أي شيء ثبت 
لهذا ا لكتا ب . وهذاالاإستفهام للتعجب .لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. وكل أعمالهم مثبة في كتابهم ووجدوا ما 
حاضرا. وبهذها لحجة وهو ماجاء به كتا بهم فالله سبحانه ولا 
يظلم ربكم أحداأي لا يعاملهم معاملةالظالم بحيث يعذبهم من 
غير ذنب أو ينققص منأجورهم. فكل وا حد كتابه شاهد عليه 
وحجة عليه وينطق عليه بالحق لقوله هذا كتا بنا ينتطق علبكم 
بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون والأدلة شثابتة وسيحا سب 
حسب ما جاء به كتأبه لقوله اليوم تجزى كل نفس ما كسبت 
لا ظلم اليوم. وحتى يشهد الله عد له يقول الله" إقرأ كتابك 

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 


ا 


هذهالآية بداية سورة فا طروتسمى أ يضا سورة | لملا نكة , فبد أها 
بتحميد نفسه ., وتعظيما لنفسه . وتعليما لخلقه , كيفيى الثناء 

عليه.فقال الحمد لله ف" أل" في الحمد لله الصاد ر منه تعالى . 
يحتمل أن تكون للإ ستغراق أو للجنس . ولا يصح أن تكون عهدية 
لأنه لم يكن هناك شيء معهود غيرالحا صل بهذهالجملة. وأما 
في كلا م ا لعباد فالا ولى أن تكون عهد ية؛ وا لمعهود هوا لحمد ا لصا د ر 
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منه تعالى لنفسه . [ وا علم أن السور المفتحة ب"الحمد"أربع: 
الأنعام وا لكهف وسبأً وفا طر. وحكمة ! فتتا حها بذ لك أن فيها تفصيل 
النعمالدينية والدنيوية التى ! حتوت عليها الفاتحة]. وبعد ما 
حمد نفسه | لكريمة المقد سة على خلقه ١‏ لسموات وال رض وما ا شتملت 
عليه من ا لمخلوقات لقوله خلق ١|‏ لسموات وا لارض , لأن ذ لك د ليل 
على قد رته وسعة ملكه وعموم رحمته وبد يع حكمته وإحاطة علمه 
ولما ذ كرا لخلق, ذكر بعده ما يتضمن الأ مر أو من أ مور تجرى في 
السموات والارض .» من جملتها ذ كر أنه جاعل | لملا نكة رسلا نعت 
ثان للفظ الجلالةء ورسلا إلى الأ نبياء أي بالوحى وحينئذ فيراد 
ببعض الملانكة لا كلهم لأن كل فنة لها أعمالها الخاصة. وهى 
وسائظ بين | لله تعا لى وبين أ نبيا نه وا لصا لحين من عباد ه يبلغون 
إليهم رسالاته بالوحى والاإ لهام وا لرؤياا لصا لحة . أو بينه وبين 
خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه [وا علم أن كل ما خلق ا لله إلا 
بوظيفة يؤد يها حسب ١|‏ لوظيفة | لتى خلق من ١‏ جلها لقوله ما خلق 
اللهذلكإلا بالحق]وو صف لناهذهوأنواع خلقها بأنها أولى 
أجنحة أي لها أجنحة تطير بهاء ولما كانت الملائكة مدبرات 
بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه. ذ كر قوتهم على ذ لك وسرعة 
سيرهم بأن جعلهم ا ولى أ جنحة مثنى وثلاث ورباع .إن قلت في 
أى أجنحة يكون جناح الثالث لذى ١|‏ لثلاثة ا جنحة ن قيل لعله يكون 
في وسءط | لظهر بين | لجنا حين يمدهما با لقوة وقوله يزيد في | لخلق 
ما يشاء جملة مستأنفة سيقت لبيان باهر قدرته تعالى , وفى 
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الملا ئكة أي في صورهم. [ وفى الحد يث رأ يت جبريل عند سد رة ١‏ لمنتهىا 
وله ستمائة جناح يتناثر من رأسه الدر واليا قوت ]ء[ وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يتراءى له في صورته . 
فقال له إنك لن تطيق ذ لك . فقال إنك لن تطيق ذ لك . فقال ! نى 
أحب أن تفعلء فخرج رسول!| لله صلى ١‏ لله عليه وسلم في ليلة مقمرة 
فأتاه جبريل في صورته فغشى على رسول الله ثم أفاق وجبريل 
عليه ا لسلام مسند ه. وإ حدى يديه على صد ره والأأخرى بيبن كتفيه 
فقال سبحا نا لله ما كنت أرى شينئا من ا لخلق هكذا فقال جبريل 
فكيف لو رأيت إسرافيل له إثنى عشر أ لف جناح جناح منها 
بالمشرق وجناح بالمغرب .وإن العرش على كا هله وإإنه ليتضاء ل 
الآ حا بين أي يتصا غر ا لأ زمان لعظمة | لله حتى يعود مثل ا لوصع وهوا 
العصفورالصغير]ء. فقد قا لالزمخشرى" رأ يت في بعض | لكتب 
أن صنفا منالملائكة لهم ستة أجنحة. فجناحان يلفون بهما 
أجسادهم. وجناحان للطير يسبرون بها فيالأمر منأ مور الله 
وجناحان على وجوههم حياء منالله تعالى . 
وهذا ينطبق على جميع الخلق : فطول ا لقامة واعتدال الصورة 
وتمام الأعضاء وقوة البطش وحسن الصوت وا لشعر وا لخط وغير 
ذلك من الكملا تالتىأ عطاها الله لخلقه لقوله يخلق مايشاء 
... وهو على كل شيء قدير . 
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5 2 قاكرا ,بذ مكنا (افنشيى و1 كيتنا | تتشي فم عدر ف رد فريك 
فهل إلى خروج من سبيل (11) ذلك بأ نه إ ذا ذ كرا لله وحده كفرتم 
وإن يشرك به تومنوا فا 


هذ شروع في ذ كرأ حوال الكفار يوم القيامة عند دخولهم النارء 
وبهذا يخبر تعالى عن الفضيحة والخزى الذي يصيب الكافرين2 
وسؤالهمم الرجعة والخروج من النارء وجاء إعلان هذه المواقف في عدة 
مناسبات لقوله تعالسي في سورة السجدة : ولوترى إذ وقفوا على النار 
فقالوايا ليتنا ترد . ولا نكذب بآ يات ربنا ونكون من المومنين وكذلك 
في سورة المومنون ربنا أ خرجنا منها فإن عد نا فإ نا ظا لمون إلى غير 
ذلك.وامتناع ذلك عليهم فقالإن الذين كفروا أطلقه ليشمل 
خرء حين يد خلون النار ويقرون أ نهم يستحقونها ويغضبون لما 
فعلوه من الذنوب والأوزارء فيقنطون أ نفسهم على ما فعلوه من 
أنواع ا لكفر كلها من الكفر با لله .ء أو بكتبه . أو برسله . أو با ليوم 
الآخر. ويكون ! عترا فهم بذ نوبهم لقوله ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوما ضا لين » ويظهرون بغض أ نفسهم ذ لك على رؤس ا لأشها د 
فيقول | لوا حد منهم لنفسه " مقتك يا نفسى " فتقول | لملا نكة لهم 
أى ترد عليهم وهم في ا لنار لمقت لله إيا كم إ ذا نتم في الد نيا وقد 
بعث إذتد عون إلى ا لايمان فتكفرون فلم تؤ منوا هو ليكم الرسلا 
أكبر من مقتكم أ نفسكم اليوم | ذ تدعون إلى الإيمان فتكرون أي حين 
د عتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقا موا لكم من البينات ما تبين به 
الحق فكفرتم وزهد تم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته 


167 
الواسعة فهذا أكبر من مقتكم أ نفسكم أي فلم يزل هذا المقت مستمرا 
عليكم والسخط من الكريم خالا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت . 
فا ليوم حل عليكم غضب | لله وعقابه حين نال المومنون رضوان | لله ٠‏ 
يعترفون بما كا نوا يكذ بون به في الد نيا فيقولون ربناأ متنا إثنتين 
وأحييتنا! ثنتين أي فمررنا بأربع حالات : 
ثلاثة منها فى الدنياأ موات ثم أ حياء ثم أ موات 
وحالةفى الآخرة وهى الأبدية أحياء بدون موت . 
فالموت الأولى كانوا قطعا أي ألأأصلاب وإلافي حالة كونهم في 
الرحم علقة ومضغة أ موا تاثم أحياء في رحام بعد نفخ الروح فيهم 
والحياة قي الد نياثم الموت بعد! نتهاءآ جالهمثم الحياة في الآ خرة 
بالبعث. 
وهذه المرا حل الأربعة جاء ت في سورة البقرة كيف تكفرون بالله 
وكنتم أ موا تا/ فأحيا كم / ثم يميتكم/ ثم يحييكم/. بعد هذا الإ عتراف 
الحق يطلبون هل من الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى لنطيع ر بنا أى 
فهل من طريق إلى هذا ؟ لقولهم فاعترفنا بذ نوبنا فهل ! لى خروج من 
سبيل و الجواب طبعا هو "لا" لأن العذاب الذي أنتم فيه هو سبب 
أ نكم في الد نيا إذا د عىالله وحده كفرتم أي إذا د عيتم لتوحيد ا لله 
وطاعته كفرتم وإن يشرك بهتومنوا أى تصدقوا بالإشراك. 
وا لعا قبة هى الحكم بتعذ يبكم وهو الحكم على خلقه لله العل العظيم. 


+ م م مم يدي 
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3 - تجمع أربعةاعداد:. 


1 -وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى فا نكحواما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة 
او هنا ملكت | يما نكم ذلك (د در الا تحولوا (3) شورةاللشششاء 


هذه الآيات التي لما نزلت أي آيات اليتيم التي وردا لنهي فيها 
ع نأكل أموال اليتامى وأن يحافظوا عليها حتى يبلغوا سن 
الرشد.وأنلا يختلطوا أموالهم بأموالاليتامى وهوما نعت 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي الحرام بالحلال أي أخذ 

الجيد من الما لاليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه وكان 
ولي اليتيم فيالجاهلية يأخذمال اليتيم الجيد ويدفع بدله 
الرديء كشأة هزيلة يدفعها ويأخذ بدلها شاة سمينة ويقول 
شاة بشاة ودرهمزائنف يتركه لليتيم ويأخذ مكانه الجيد, 
زيادة على هذا ضم أ موا لهم إلى أموال! ليتامى لأكلها. فهذاالتصرف 
ذنب عظيم الذي يأكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة والدخان 
يخرج منقبره وفمه وأنفه وأذنه وعينيه فيعرف الناس أن هيأكل 
مال ١‏ ليتيم في !| لد نيا " , لقوله إن | لذ ين يا كلون أ موال ا ليتا مى ! نما 
ياكلون في بطونهن نارا وسيصلون سعيرا ولما نزلت هذه الآية أي 
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آيات اليتيم تحرجوا وشق عليهم وطلبوا الخروج منالحرج الذي 
هوالإثمء وكان الواحد منهمإذ اوجد يتيمةذات مال وجمال رغب 
فيها لأجل مالها وكان فيهم من تحته ا لعشرأ و الثمان من الأزواج 
فلا يعدل بينهن. فنزل! لنهي ثانية. فالنهي في الأول عام في اليتا مى 
مطلقا سواء كانوا أزواجا أو لاء.والثاني خاص بالأازواجاليتامى 
وقأل الله في شأنهن للرجال وإن خفتمألا تقسطوا في اليتامى 
أي تعدلوا بينهن أي في نكا حهم أي زوا جهن فتحرجتم وطلبتم ا لخروج 
من الحرج الذي هوالإثم فخفتم. قالت عانشة : هذه الآية فيا ليتيم 
تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريدأن ينقص 
صدا قهافنهواعن نكا حهن إلا أن يقسطوا في ! كمال الصد اق وأ مروا 
بالنكاح من غيرهن . وعن عا نشة كذ لك " فا ستا فتى ا لناس رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في 
النساءء قلا لله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم في الكتاب في يتا مى 

النساء التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنمكحوهن 

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط.فبين الله 
لهم في هذه الآية أن اليتيمةإذا كانت ذا مال وجمال ورغبوا فى 
نكاحها ولم يلحقوها بأمثالها في كمال لصداقء وبين في تلك 

في تلك الآلة أن اليتيمة إذاكانت مرغوبا عنها لقلة1١لمال‏ والجمال 
تركوها والتمسوا غيرها من لنساءء. فقا لا لله" كما يتركونها حين 
يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوهاإ ذا رغبوا فيهاإلا أن يقسطوا 
لها ويعطوها حقها الأ وفى في الصد ا ق.[ وقال الحسن كان ا لرجل من 
أهل المدينة تكون عندهالأ يتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها 


#اتخضصت 
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لأجل مالها وهي لا تعجبه. إنما تزوجها كرا هية خوفا من أن يدخل 
غريب فيشاركها في مألها ثم يسيء صحبتهنخا ويتأربص إلا أن 

تموت فيرثها]. فعاب الله عليهم ذلك وأنزل هذه الآية. وفي هذا 
الحألأمرهم اللهبأن يزوجوا ماطاب من النساء فقال فا نكحوا ما 
طاب لكم من ا لنساء مثنى وثلاث ورباع ولاتزيدوا على ذلك . وجعل 
شرطا لهذا العدد من النساء وهوالعدل بينهن وإلا فواحدة فقط 
لقوله وإن خفتم ألا تعدلوا فوا حدةأوما ملكت أيمانكم وهذاحتى 
لا تعولواء. والعول في الأصل معنا ها لميلء من قولهم مال الميزان 
عولا أي مال وعال في الحكمك إذا جارء معناه أن تجوروا وتظلموا 
وهذا ذنب كبير لمافي الحد يث: من لم يعدل بين نسانه جاء يوم 

القيامةوشقه ساقط . فكما كان مائلا على جهة وا حدة في أزوا جه 
يأتي يوم القيامة وشقه الذي كان مائلا به ساقطأ.ويكونالعدل في 
جميع ما تحناجه العشرة من المبيت والكسوة والنفقة أي بالتساوي. 
ومعذلك بينالله بأننا لا نستطيع أن نعدل بينالنساء ولو كنا 
حرصين لقوله ولن تستطيعوا ان تعد لوا بينالنساء ولو حرصتم 
أى حرصتم وأردتم أن تزوجوا بأكثر من واحدة فقال سبحانه فلا 
تميلوا كل الميل فتذ رو ها كا لمعلقة. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بماتعملون خبيرا " خبير بما تعملون ومطلع عليكم وبهذاقال 
فواحدة وبها تجتنبواالإ ثم وعدم العدل بين أكثر منها ... 


0 


2- ووا عد نا موسى ثلا ثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقا ت 
ربه أربعين ليلة وقال موسى لأ خيه هارون أخلفنى في قومى 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين (142) ولماجاء موسى 


لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أ نظر ! ليك قال لن ترا نى 
ال لس سس لحان شرف د سا في 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال 
سبحا نك تبت ! ليك وانا أول المومنين (143)_سورة ا لأعراف 


هذهالاأ عداد هنا شملت عملية الجمعأى مرحلتين : 

0 ليلة + 10 ليلة - 40 ليلة جاءت لتخبرنا ع نا لموا عدة 
بينالله وموسى عليه السلا م وقد جاءت مجموعة أى أربعين في 
سورة ا لبقرة بعدما بين لنا هنا تفصيلها . وهذه ا لموا عدة مفا علة 
من الجا نبين : فمن ا لله ألأ مرء. ومن العبدا فبول وا لإ متثال للأ مر 
وكلمة وا عدنا فهما قراء تان سبعيتان. فعلىالألف منالموا عدة 
أى منالطرفين. وبحذف الألف (وعدنا)فالوعد منا لله لا غير 
وهو ظاهر . وقوله ثلا ثين ليلة | نما عبر با لليا لى د ون الأيام مع 
أنالصيام ف ىالأيام لأن موسى كان صائما تلك المدة ليلا ونهارا 
موا صلا وحرمة! لوصال على غير ا لأ نبياء ٠‏ فعبر با لليا لى لد فع 
توهم! قصاره على صوم ا لنهار فقط . قال المفسرون إن موسى 
عليه السلام وعد بنى إسرائيل إذا أهلك الله تعالى عدوهم 
فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند ا لله فيه بيان ما يأتون وما 
يذ رون ٠‏ فلما أ هلك الله فرعون ن سأل موسى ربه أن ينزل عليه 
الكتابالذى وعد به بنى إ سرا ئيل » فأ مره أن يصوم ثلاثين يوما 
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(وهذا تفصيلا للأ عداد ١‏ لتى جاء ت هنا) ء فصا مها وهى ذو ا لقعدة 
فلما أتمهاءأنكر خلوف فمهأى كرةرت نحة فمه من اثر الصوم 
فاستاك فمهن فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه الله بخلوف فمه 
وهى مما يبين قيمة الصيام ء فموسى ! ستحيى أن يلتقى مع ا لله 
وا لرا ئحة من فمه . ولكن | لله أرا د ه بتلك الرائحة أى الخلوف ؛ كما 
جاء في ا لحد يث وإن خلوف الصائم أطيب من ريح المسك .إذا 
فتم ميقات ربه ألربعين ليلة: 30 + 10 > 40 ٠»‏ وميقات ربه هو 
وقت وعده بكلا مه. فأوصى موسى أ خا ه ها رون عند ذ هابه إلى 
الجبل لمنا جاة ربه . فقال له | خلفنى أي كن خليفة في قومى وأ صلح 
أمرهم أي أمر بنى ! سرائيل ولا تغفل عنهم ولا تتبع سبيل ا لمفسد ين 
بموا فقتهم على النعا صى .[ قال أهل التفسير ولما جاء موسى 
لميقات ربه أي طور سيناء . تطهر وطءهءر ثيا به وصام ثم أتى طور 
سيناء , فأ نزل ! لله ظلة غشيت | لجبل على أ ربع فرا سخ من كل نا حية 
وطرد عنه الشيطان وهوامالأارض ونحى عنه ا لمكلفين وكشط له 
السماء.فرأىالملائكة قيامافي! لهواء ورأىا لعرش بارزا وأد ناه 
ربه حتى سمع صريف الأ قلام على ا لألواح وكلمه وكان جبريل معه 
فلم يسمع ذلك الكلامن فا ستحلى موسى كلام ربه فا شتاق إلى 
رؤية ربه قال رب أرنى نفسك أ نظرا ليك الخ وا لموعد كا ن يوم ا لخميس 
يوم عرفة فكلمدا لله فيه وأ عطاه التوراة صباح يوم ا لجمعة . يوم 
النحر] . فقال لها لله لن ترا نى أى لا تقد رعلى رؤيتى ولكن أ نظر ! لى 
الجبل الذى هوأقوى منكأي فحجبه علىالرؤية رحمة به لعدم 
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طاقة ا لجبل على ذ لك فضلا عن موسىء ومكان | لنظر أين ثبت مكان 
الجبل فسوف ترانى أي تثبت لرؤيتى وإ لافلا طاقة لك. فلما تجلى 
ربه للجبل ظهر من نوره سبحا نه وتعا لى أي نور جلا ل عرشه و هو 
نصف أنملة !ا لخنصر وا لخنصرهى ا لأصبع ا لصغرى وفى رواية قدر 
سمالخياط... فجعل الجبل د كا أى مدكوكا مستويا بالأارض أى 
بعدما كان عاليا مرتفعا وهذا الجبل كا نأ عظما لجبال وا سمه 
" زبير" وخر موسى صعقا لقوله جعله د كا وخر موسى صعقا 
أي سقط معشيا عليه ذا هبا من حواسه. ولذا لا يصعق موسى عند 
النفخة يومالقيامة .فلماأفا قأى برد حواسه له قال سبحانك 
تنزيهالك تبتإليك من سؤال م لم أومر به أي وليس المرادأن 
أطلب ١‏ لرؤية معصية وإ نما ومن باب حسنات الأ برار سيئات | لمقربين 
وقوله وأناأول المومنين في زمانى د فع بذ لك مايقال إن قبله 
من ا لمؤمنين كثيرا من ا لأنبياء وا لأمم . وفى ا لقصة أن موسى عليه 
السلاام كان ما رجع من المكا لمة لا يستطيعأ حد أن ينظر إ ليه لما 
غشى وجهته من | لنورولم يزل على وجهه يرقع حتى مات . وقالت 
له زوجته أنا لم أرك منذ كلمك الله فكشف لها على وجهه فأ خذ ها 
مثل شعاع ا لشمسء. فوضعت يدها على وجهها وخرت ساجدة وقالت 
أدع الله أن يجعلنى زوجتك في | لجنة , قال ذ لك إن لم تزوجى بعدى 
" لتعلمى" فإن المرأة لآ خر أزوا جها " وورد أ يضا أ نه مكث زمنا طويلا 
كلما سمع كلا مالناس تقاىء . 

فلماأفاق قال تعالى يا موسى ! نى ! صطفينك أي أ خترتك على ١!‏ لنا س 
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أهل زمانك برسالتى (بالجمع والا فراد) وهذا تسلية على ما 
فاته من الرؤية وبكلا مى ! سم مصد ر بمعنى | لتكليم إياك مباشرة 
بلا وا سطة . ويصح أن يكون ١|‏ لكلام | لتوراة » كما يقال للقرآن كلام 
الله. يقال للتوراة أيضا كلام ١‏ لله لأنها ا فضل كتا ب أ نزل من ١‏ لسماء 
بعد القرآن , فخذ متا أ تيتك وكن من الشا كرين .... 


ا 


3-... يا نساء النبىء من يات منكن بفا حشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين وكان ذلك على ١‏ لله يسيرا (30) ومن يقنت منكن 
لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وا عتدنا لها 
رزقا كريما (31) يا نساء ا لنبىء لستن كأ حد من | لنساء إن اتقيتن 


فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 
(32) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا لاجا هلية الا ولى وا فمن 
الصلاة وءا تين الزكاة وزأ طعن | لله ورسوله ! نما يريد ا لله ليذ هب 
عنكم الرجس أهل ا لبيت ويطهركم تطهيرا (33) سورة الأحزاب 


فهذه ثلاثة نداءاتالتي وجهت لنساء رسول الله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم والتي أمرالله رسوله بها . ونساء ا لنبىء كن تسع نساء : 
[عائشة بنتابي بكر.ء وحفصة بنت عمربن الخطاب. وميمونة 
بنت الحرثالهلالية . وصفية بنت حي بني أخطب من بني | لنضيرء 
بنت الحرث الخزاعية المصطفية , ورملة هي أم حبيب بنت أبي سفيان 
بن حرث . وسويدة بنت زمعة وهن اللتي مات عنهن وقد جمعهن 
بعض العلماء بقوله: 
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توفي رسول ا لله عن تسع نسوة إليهن تعزدالمكرمات وتنسب 
فعائشة) ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 
جويترية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
النداء الأول :جاء | متحانا وتخييراء فقا لا لله لنبيه: قل لنسانكا 
عليهن بالإإختيار بينالتمتع في الحياة الد نياوبينالآ خرة 
أي التنعيم فيالحياة الدنأيا وبزخارفها أ والجنة في الآخرة. 
روى أن أبا بكر جاء ليستأ ذن على رسولا لله فوجد ا لنا_س جلوسا 
ببابه ليؤ ذن لأ حد منهم . قال فاذن لأبي بكر فد خل ثم جاء عمرا 
فأستأذن فأذن له. فوجدا النبي جالسا واجما ساكتا وحوله 
نساؤه. قال عمر: فقلت وا لله لأ قولن شينا ١‏ ضحك به | لنبي .فقلت 
يا رسول ا لله" لو رأ يت بنت خا رجا سأ لتني ا لنفقة . فقمت إ ليها 

فوجأت عنقها" فضحكا لنبي صلى ا لله عليه وسلم وقا ل" هن 
حوليكما ترى يسألني النفقة . فقامأبو بكرإلى عانئشة يجأ 
عنقهاوقام عمر إلى حفصة يجأعنقها كلاهما يقول تسألن 
رسول الله ما ليس عنده. فقلن وا للهلا نسأل رسول الله شينئا 

أبداما ليس عنده. ثمإعزلهن شهراثئم نزلت هذه الآية" 
يأيها ا لنبي قل لأزوا جك .... أجرا عظيما " فبدأ بعائشة فقاليا 
عانئشة إني أريدأ نأ عرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلى فيه حتى 
تستشيري أبيك . قالت وماهو يارسولا لله ؟ فتلا عليها الآية. قالت 
أفيك يا رسولاً الله أستشيرأًبوي ؟بلأختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. وعرض نفس الشيء على باقي نسائه وكلهن قلن كمأ قالت 
عائشة. فشكر لهن ذلك,فأنزل الله" لايحل لك النساء من بعد ولا 


النداء الثانى :جاء بأن لهن ضعفيالجزاء فيالعذاب مرتين إذا 
.|أتين فاحشة مبينة. وجميع نساء الأنبياء مصونة من الزنا. ولذا 


النداءالثالث: جاء بحكم تشددية عليهن بقربهن منالرسول أي 
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أن تبد ل بهن أ زوا جا ولوأ عجبك حسنهن |! لا ما ملكت يمينك " . ثم رفع 
ذلك الحرج بقوله تعالى " ماكان على النبي من حرج فيا فرض 
اللهله وبقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي ! ليك من تشاء . ! ذا فا لعرض 
لهن كان إما إخثيارا لحياة الدنيا وزينها ويتوجب على ١‏ لرسول أن 
يتمفعهن ممعة الطلاق من غير شرن أو[ هاإاختيا رالجفة في الآخرة 
فاخترنالأخرىء حتى روى أن عائشة د خل عليها ثمانونألف درهم 
من بيت المال فأمرت جار يتها بتفرقها في مجلس وا حد. فلما فرغت 
طلبت عانشة منها شينا تفطر به وكانت صائمة فلم تجد منها شينا. 


قالإبن عباس [ مابغت إمرأة نبي قط وإ نماخيانة إمرأة نوح وإمرأة 
لوط . وإنما جاء ذكر الخيانةفي سورة التحريم فإنهما خانتا 
أزوا جهما في الا يمان وا لطاعة وقيل | لمرا د بها ا لنشوز وسوء ا لخلقي ] 
" للعلم" وقيل! لفاحشة إذا وردت معرفة أي ا لفا حشة فهي الزنا 
واللواط. وإذا وردت منكرة أي فاحتشة فهي سائرالمعاصي وإن 
وردت منعوتة كما وردت هنا فهي حقوقالزوج وسوء عشرته وقيل 
المرادبها جامع المعاصى وهوالأاًظهر". وهنا عللى سبيل الفرض 
والتقد يرعلى حد لئن أشركت لبحبطن عملك وإلا فنساء ا لنبى مطهرات 
مصونات من الفواحش. 


أزواجه وهودليل على رفعة قدرهن وعظم رتبهن فلا يليق منهن 
التوغل فيالشهوات. لقوله لستن كأحد من النساء وا لمعنى ليست 


177 

الواحدة منكن كالواحدة من أحاد النساء. فالفاضل في الأفرادء 
وهذا شرط "إنإتقيتن" واستناف لهذاأيالتقوى فلا تخضعن 
بالقولأي فلا تتكلمن بكلام رقيق يميل قلوب | لرجال ! ليكن إذ لا يليق 
منكن ذلك لكونكن أعظم النساء وبهذا التصرف فيطمعالذي فى 
قلبه مرض. وفي ذلك إحتراص عما يقالإنهن أمهاتالمؤمنين. 
والإنسا نلا يطمع في أمه.ء أجاب بأنالذي يقع منه الطمعإنما 
هوالمنافقلأن شسهوة حاصلة معه وهو منزوع الخشية والخوف 
من الله ولكن نهين عموما سدا للذريعة ويكون هذا القول معروفا 
بغير خضوع أي حسنا فيه تعظيم ا لكبير ورحمة | لصغير لاريب فيه . 
ثمأضاف "لا تخرجن إلالضرورة ولاتبرجن تبرجالجا هلي ةالأولىء 
إإختلفف في زمانها فقيل هي ماقبل إبرا هيم . وقيل ما بين أدم ونوح. 
وقيل ما بين نوح وإ د ريسء وقيل ما بين نوح وإ برا هيم ء وقيل ما بين 
موسى وعيسىء وقيل ما بين عيسى ومحمد .وقيل ما قبل الإسلام مطلقا | 
وهذاالتبرج هو إظهارا لنساء محا سنهن للرجال فكانت المرأة تلبس 

القميص منالدرغير مخيط الجانبينء وكانتالنساء يظهرن ما 
يقبح إظهاره. والإإظهار بعدالإإسلام مذكور . ولا يبدين زينهن 
إلاما ظهرمنها. وف يالأخيرأمرهنالله وأقمن الصلاة بشروطها 
وءاتينالزكاة وأطعنالله ورسوله. وما يريد الله بهذا إلا ليذ هب 
عنكن الرجس أى الإثم يا أ هل البيت أي يا نساءالنبيء ويطهركم 
منهأي منالرجس. وأخر وصية واذكرن مايتلى في بيوتكن من آ يأت 
الله أي القرآن والحكمة البية إنالله كان لطيفا بكن خبيرا بما 


تقومون به 0 ا 
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4 ألم ترأن الله يعلم ما فيا لسموات وا لارض ما يكون من نجوى 
ثلاثةإلا هورابعهم ولا خمسة إلا هو ساد سهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلاهو معهخم أينما كانوا ثم ينبنهم بما عملوا 
يوم القيامةإن اللهه بكل شيء عليم (7) سورة المجأدلة 


آية سبقت هذهالآية يخبرنا بأنه سبحانه وتعالى بأنه محيط 
بكل شىء ولا يفوته شيء من أ عمال | لبشر . وهم يعملون وينسون 
ما عملوا ولكن الله لاينسما عملوا لأنهأحصى كل شيء عملوه 
لقوله تعالى يوم يبعثهم ا لله جميعا فينبنهم بما عملوا أحصاه 
الله ونسوه والله على كل شىء عليم . ودا ئما لمتا بعة هذا البيان 
ربط الآية بقوله ألم تر أن | لله يعلم ما في ا لسموا ت وما في | لارض 
أى كل ما يجرى فيا لسموات والارض له دراية به وسبق في علمه 
وهنا جاء نابمثل واحد من إ طلا عه عن النجوى وهوا لتحدث سرا 
يكون بين ! ثنين أ وأ كثر وقد تكون في | لخير وتكون في | لشرء فا مر ا لله 
المؤمنين أن ينتاجوافيا لبر ولهذا قال وتناجوافيالبر والتقوى . 
والبرهوإسم جامع لكل خير . وطاعة وقيام بحق الله . وحق عباده 
والتقوى وهى هناإسم جا مع لترك جميع المحارم والمآ ثم . فالمؤ من 
يمثلاً هذا الأمر إلإلهى لا تجده مناجيا ومتحدثا إلا بمايقربه إلى 
الله ويباعدهوعن سخطه. والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجى بالا ثم 
والعدوان وعداوة الرسول كالمنافقين الذين هذات دأبهم وخالهم 
معالرسول لقوله تعالى ويتناجون بالاثم وتالعد وان ومعصية | لرسول 
وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إإستئناف مسوق لبيان أن علمه 
وسع كل شىء إذافهذه الجمعة الصغيرة لايظنونانهم لوحد هم ولا 
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أحد يعلم سرهم ولا ما يقولون فينسوا أنه هورابعهمءأوولا خمسة 
إلاهو ساد سهم ." تنبية " فخص !ا لله | لثلا ثة وا لخمسة با لذ كر . 
إإما لأن ٠‏ لله يحب ١‏ لوتر فا لعد د ا لمفردأ شرف من | لزوج أو لأن قوما 
كانوا يتخلقون للتنا جى وكادنوا بهذا العد دء زيادة فيالإإختفاء 
فنزلتالايةبصفة حالهم"وأخبرأنه مهما يكونالعدد سواء 
المذكور هنا أو ولا أدنى من ذلك أي أقل من ا لعدد ا لمذ كور من 
الخمسة والأربعة .| لثلاثة هو العدد الإ ثنان. والوا حد في خاصة 
نفسه. ولا أكثر من ذلك أى أكثر من سبعة.إذا ولا أدنى يعبرعن 
إثنان ولاأكثرأ ىالسابع والثامن....إلى مالا نهاية .إلا هو 
معهمأين ما كانوا حتىالمكان لن يعجزهإلا هو معهم والمراد 
من هذه ا لمعية معيةا لعلم والإإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما 
بينهم وهذابعلمه وسمعه وبصره ولذا قال إن الله بكل شيء 
عليم ومتعلق بهم قدرته وإرادته. فإن علمه لا يتفاوت بقرب 
الأمكنة ولا بعدها لقوله تعالى وهو معكم أين ما كنتم وا لله بما 
تعملون خبير ء ثم جاء خبر ا ليهود وا لمنا فقين ١|‏ لذذين كا نوا يتنا جون 
فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذارأوا المؤمنين فنهاهم رسول 
الله ثم عادوا لفعلهم لقولهألم ترإلىالذين نهواعنالنجوى .). 
وكمت نرى فإن موضوع | لنجوى عميق وفى هذا ا لتفصيل وقفنا عند 
مثل أعداد المناجين فقط . 
وللحد يث بقية .... 


+ م م م + 4 


1 -والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادةأحدهمأربع شهادات باللهإنه لمن ا لصاد قين (6) 

والخامسة أن لعنة ا للته !| نه لمن ا لكاذ بين (7) ويدرؤ عنها ا لعذا د 
أن تشهدأربع شهادات إنه لمنالكاذبين(8)والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصاد قين (9) ولولا فضل ا لله 
عليكم ورحمته وأ ناللهتواب حكيم (10) سورةالنور 


إن قذف العفيفات والزوجات أي بالزينة شيء عظيم عند الله . 
قبل هذهالآية جاءت بأن الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربع 
شهداء عدول يشهد ون بأنهم رأوا الذكر فيالفرج ولا بدأن يتحدوا 
في الرؤيا والأداءءفإن إختلفوا ولوافي صفة: حد الجميع» فإن لم 
يأتوا بهذا وتكون الفاحشة غير مبينة فوجب عليهم حد العقاب . 
وهو جلدهم ثمانين جلدة لكل وا حد رمى بالقذ ف ., زيادة على هذا 
فلا تقبل لهم شهادتهم في شيء أبدا ونعتهم الله "بالفا سقين" 
لإتيانهم كبيرة لقوله تعالى" والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 
بارمع شيداء فاجتد وم كسافين جلد ون عقيل كيم شيا #أبدا 
وأولئأك هم الفا سقون 5 
أماالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهمإلا أنفسهم ليشهد وا على 
لك فتكون شهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وهنا العدد أحد 
إنطبق على كل هذا الصنف .أي كل من يرمي زوجته وليس له شهود 
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بشهدون معه فيجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله.أ ىأربع 
مرات بأنه صادق في رميه الزنا بزوجته و بعد الخامسة إن كان من 

الكاذبين تلحقهاللعنة ويرفع عنها حدالزنا. ونفس الأمر يقق 

بشهادتهاأيأربع شهادات وبعدالشهادةالخامسة يلحقها غضبا 
الله لقولهوالخامسة أن غتضب الله إن كان من الصاد قين »: وفى 
كل هذا أن الحكم فيالرمى الزوج لزوجته يكون تخصيص الرجل 

باللعنة. والمرأةبالغضب . واللعنة معناهالطرد والبعدعن رحمة 

الله وفى إلعانه إبعاد الزوجة والولد ن وفى لعانها ! غضا با لرب 
والزوج والأهل وتأبيد تحريمها وفسخ نكاحها. وقوله ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته بالسأتر في ذلك وأن الله تواب بقبوله التوبة 
في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك ,غيره 0 


ىو 


2- لقد خلقناا لانسان في كبد (4) | يحسب أن لن يقدر عليه أحد (5) 
يقولأ هلكت مالا لبدا (6) !| يحسب ١‏ لميرهأً حد (7) ألم نجعل له عينين 
8 ولسانت وشفتين (8) وهد يناه النجدين (9)_سورة ا لببلد 


فبدأاللهالقسم بمكة! لمكرمة وهوالبلد وهذامما تكتسيه من 
مزايا وفضائل . ومكة فهي مهبط الرحمات يجيء إ ليها ثمرات 
كل شيء جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس وجعل فيهاا لبيت 
الحرام أي المسجد الحرام لقوله تعالى" وإذجعلناالبيت 
مثابة للناس وأمنا( 125 ) سورةا لبقرة ولقوله كذ لك لنبيه عند 
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فتح مكة لتدخلنالمسجدالحرامإن شاءاللهآ منين (27) 
سورةا لفتح. وجعل فيها قبلة لأهلالدنيا بأسرها وحرم فيها 
الصيدأثناء الحج وجعل البيتالمعمور بإزانه وغير ذلك 
كزيارتها في مواسما لحج .... وزا د ها الله تشريفا بقدوم محمد 
صلى الله عليه وسلم بها وهو حلا لأ يأحل مالم يحل لأحد 
قبله ولا بعده.ثشمأقسم الله بآدم وذ ريته وأ قسمالله بهمأاعجب 
خلقه لما فيهم من لبيان وا لنطق والتد بير وا سخراج العلوم 
وفيهم الأنبياء والصلحاء ولا سيما أمرالملانكة بالسجود 
لآدم وتعليمه جميع الأسماء أي جميع ا للغات. ثم بعد هذاالقسم 
عليه أي الإإنسان لقد خلقناا لإإنسان في كبد والمكابدة للشيء 
وهي تحمل | لمشاق في فعله. وفي الآ ية ! شارة إلى أ نهأ قدأ حا طت 
بهإحاطةالظرف بالظروف والمعنى يكابدالانسان مصائب 
الدنيا وشداندالآ خرة وذلك لأنه أول ما يكابد قطع سرته 
ثم إذا قمط قماطا وشد عليه يكابد الضيق والتعب ثم يكابد 
الرضاعة ولو فاتته لكبدا لجوع وضاع ثم يكابد نبت أسنانه 
وتحريك لسانه . ثم يكا بد الفطام الذى هو أشد من اللظام » ثم 
يكا بد الختان والأوجاع وال حزان ثم يكابد المعلم وصولتهء 
والمؤدب وسيا سته وا لأستا ذ وهيبته ثم يكا بدا لتزويج وا لتعجيل 
فيه. ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والإجناد ثم يكابد شغل 
الدوروبناءالقصورء. ثم يكابد الكبروالهرم وضعففالركبة 
والقدم ومصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من 
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صداع ووجع ألأضراس ورمد العين وغمالدين ويكابد محنا 
فيا لمال والنفس مثل ا لضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا 
ويقاسي فيه شدة . ويكابد مشقة ثمالموت. وبعد ذلك كله ثم 
سؤالالملكين وضغطةا لقبر وظلماته ثمالبعث والترض على 
اللهتعالىإلىأن يستقر به القرارإما في جنة وإما في نارء 
هكذاقررهالعلماء. وكل هذهالمكابدالتي جعلهاالله للإنسان 
والتي لا مفر منهله منها وهنا تظهر قوةالخالق على مخلوقه ولا 
يستطيع | حد ا ان يتخلص منها فينسى هذاالاإنسان كل هذا ويتحا 
الله ويظن أن لن يقدر عليهأحد. وهذهالاية نزلت في قريش 
"أ بوالأشد بن كلدة " فكان طاغيا بقوته حيث كان يجعل"الأديم 
العكاظي " تحت قدميه ويقول من أزا لني عنه فله كذا فيجذبه 
عشرة حتى يتمزق ولاتزول قد ماه ظانا بهذاأنلاايقدر عليه 
أحدأي على بعثه ومجازاته فيقول إفتخاراءأ هلكت على عداوة 
لا كثيرا بعضه على بعض متناسيا أن الله قادر عليه وعلى غيره 
لن ا لجبا برء يقول أهلكت مالا لبدا أى إفتخارا بقوته وكثرة 
ماله الذى أنفقه فيما يغضب الله ل أنه أ نفقه على عدا وة محمد 
صلى ا لله عليه وسلم ظانا بأنه لميره أحد. لقوله تعالى أيحسب 
أنلم يرهأحد ناسيا خالقه الذي يرى كل شيء ولا تخفى عليه 
خافية سبحانه. كيف لا وهوالذي خلقه وصوره ألم نجعل له 
عينين لولاهما لكا نأ عمى هو ولا يبصر شينا وجعل له لسانا 
وشفتين وهديناها لنجدين. وا لمعنى أنه قال سبحانه وتعالى: 
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جعلنا له عينين يبصر بهما المرئيات: شققنا هما له وهو في 
ظلمة الرحمة وقدرنا بياضهما وسوا د هما وأود عناهماالبصر 
على كيفية تعجزا لخلق عن | درا كهاء ولسانا يأنرجم به عما في 
ضميره . وشفتين ليستر بهما فاه ويسعين بهما على النطق 
والأأ كل والشرب وا لنفخ وغير ذ لك. 
وفي الحديث يقولالله" ياا بن آدم. إن نازعك لسانك فيما 
حرمت عليك فقدأ عنتك عليه بطبقتين فأ طبق , وإإن نازعك 
بصرك إلى بعض ماحرمت عليك فقد أ عنتك عليه بطبقتين فا 
طبق. وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقدأ عنتك 
أها التجدين قهمة طريقي الكينوالشين أي بيك لةطرزيقي] لخير 
وطريقالشر. فطريق الخير ينجي وطريقالشر ير دي. وسلوك 
الأول ممدوح وسلوكالثاني مذ موم., ونشهدأنك بعثت رسلك 
تبيانا لهذين! لطريقين. وربنا غفور رحيم ورؤوف رحيم » رؤوف 
بعبادهفهلا جاوزا لمغرور العقبة.فلا ا قتحما لعقبة وا لعقبة في 
الأصلالطريق! لصعب أي ليتجا وزهذاالعبد المغرورهذهالعقبة 
وهوالاإفتخار بالقوة وتبديدالاًموال هذا خير له .ثم بين الله 
كيف يتجاوزها وهذا ما جاء في الآيات التي أتت من بعد... 
نلهذه الموعظةأتتناب "أحدأحد" وهي أنالعبد المغرور ينسى 
بأن هناك" أحد أحد" قادر وراقب على كل مخلوقاته. 


+ م م م هي 


13 - سيقولون ثلاثة را بعهم كلبهم ويقولو خمسة ساد سهم كلبهم 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثا منهم كلبهم قل ربى أ علم بعد تهم 
مايعلمهم إلا قليل (22) سورة الكلهف 


هذهالآاية جاءت بالتضا رب الذى وقع في عدد أشخا ص أ صحاب 
الكهف والنزا عالذى وقع بينهم وقوله سيقولون أى | لمتنا زعون في 
عدد ا لفتية في زمن | لنبى صلى ١‏ لله عليه وسلم »وهم النصا رى وا لمؤمنون 
فالنصارى هم نصارى نجران ٠‏ وهو موضع بين | لشا م وا ليمن وا لحجا زا 
وا لنصارى لهم قولا ن : ١‏ لقول ا لأ ول قا لوا ثلا ثة رابعهم كلبهم . وا لقول 
الشانى خمسة ساد سهم كلبهم . وهذانالقولان رجما بالغيب أى 
ظن من غيرد ليل ولا برهانءوا لمؤمنون قالوا سبعة وثا منهم كلبهم 
قالوا ذلك بإخبار الرسول لهم عن جبريل عليه السلام ء بزيادة 
" و "أى من غير ملا حظة معنى | لتو كيد , لأن ١‏ لقولا ن الأول وا لثا نى 
جا ءالإرتباط بغير بغير" و" , وا لد ليلا لآ خر وصف الأولين با لرجم 
دون الشالث د ليل على أنه مرضى وصحيح . وقوله قل ربى ل أ علم 
بعد تهم أى من غيره وقوله ما يعلمه إلا قلبلأى وهوالنبى ومن 
سمع منه في تلك المنا سبة . وذ كرهم سبعة وهم : مكسلمينا وتمليخا 
ومرطونس ونينوس وسا ريولس وذ ونوا نس وفلسطيونس( وهوا لراعى) 
واسم كلبهم قمطير. سإ ل لإ لإ لإ سإ مإ لإ مإ لإ ل لت 


2 ولما ورد ماعء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم 
|أعراتين تذ ود ان قال مم خط.بكما قالتا لا نسقى حتى يسدر ا لرعا 
وأبونا 5 شيخ كبير(23) فسقى لهما ثم تولى ! لى ١‏ لظل فقا ل رب لما 
ال عر لقم رق فجاء ته ! حد اهما تمشى على ! ستحيا 
قالتإ نأبى يريد أن يجزيك على ما سقيت لنا فلما جاء ه وقص 
عليه ا لقصص قال لا تخف نجوت من ا لقوم ا لظا لمين(25) قالت 

إحداهماياأبت إستأجرهإن خير من أ ستأ جرت ا لقوى ا لا مين 

(26) قال إنى أ ريد أن أ نكحك | حدى ١‏ بنتى هاا تين على أن تا جرنى 
ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ومأأريدأنأشق 
عليك ستجذ نى ! ن شاء ١‏ لله من ١‏ لصا لحين(27) قال ذ لك بينى وبينك 
أيما الأجتلين قتضيت فلا عد وان على وا لله على ما نقول وكيل 

(28 سورة القصص 


فلما خرج موسى من المدينة هاربا بلا زاد ولا رفيق ولم يكن 
له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض حتى رؤيت خضرته في 

باطنه من خارج . ولما ورد ماء مدين حتى وقع خف قد ميه وهو 
إبتلاء من الله لموسى. ومدين هي قرية شعيب مسيرة ثمانية 
أيام من مصرء.وسميت بمدين أبن !برا هيم ولم يكن بعردف 

يعرف طريقهاء وكان لها ثلاثة طرق . فطلب من ربه أن يهديه 
سواء السبيل أي قصد ا لطريق وهو الطريق ا لوسط . فأ رسل الله 
ملكا وكان راكبا على فرس قيل هو جبريل وكان بيده عنزة 

فوق العصا دون الرمح في طرفها حربة كحربة الرمح. فأدله 
على ا لطريق . ولما وصل بئر ا لماء بمد ين وجد عليه أمة من ا لناس 
أى جماعة كثيرة منالناس يسقون مواشيهم ووجد من د ونهم 
سوا هم أي على طرف ! مرأ تين تذ ود ان لا تسقيان أي تمنعان أ غنا مهما 
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عنالماء . فسأ لهما موسى ما شأنكما لاا تسقيان ؟ قالتالا نسق 
حتى يصدر الرعاء جمع راع أي حنى يسقوا مواشيهم خوفا من 
الزحام فنسقى أي يصرفون موا شيهم عن الماء . وقالوا له جننا 
نحن لنسقى لأن| بانا شيخ كبيرء لآ يقدرأان يسقى فسقى لهما من 
بنرأ خرى بقربها . فرفع حجرا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس ثم 
تولى إلى ا لظل أى ! نصرف إلى الظل لسمرة من شدة حر ا لشمس ». 
وهى شجرة عظيمة من شجرا لطلح وهى التي أ مرا لرسول صلىا لله 
عليه وسلم في الإسراء بالنزول والصلاة عندها فقال رب لمأ أنزلت 
علي من خير فقير.أما موسى بعدالسقى لهما والإستراحة تحت 
الشجرة فكان وقتها جائع فد عا ربه رب لما أنزلت إلى من خير 
فقير أي طعام محتاج. أما البنتان لما رجعتا! لىأ بيهما في زمن| قل 
مما كانتا ترجعان فيه فسألهماعن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهما 
فقا للا حداهما أد عيه لي . فذ هبت | حدا هما وهي تمشي في حياء 
وقال تعالى فجاءتإحداهما تمشى على ! ستحياء أى واضعة كم 
درعها على وجهها حياء منه. قالت إ ن| بي يد عوك ليجزيك أ جر ما سقينا 
لنا"فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة كأنها قصدت المكافأةإن 
كان ممن يريد ها. فمشت بين يديه . فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف 
ساقيها. فقال لها مشي خلفي ود ليني على ١‏ لطريق ففعلت إلى أن جاء 
أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء . [ عََآقَنَ شعيب عليه 
السلام نبي الله ثلاثة آلاف سنة وفي رواية ثلاث آلاف سنة وستمائة 
سنة] فقال شعيب لضيفه إإجلس فعش. فقال موسى " قال أخاف أن 
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يكون عوظ مما سقيت لهما وأنا أهل بيت لا نطلب على عمل خيرعوضا 

قال شعيب لا عادتي ولا عادة آباني نقرى الضيف ونطعم الطعام 
فأكل". وإخبر موسى شعيبا عن حاله وقص عليه القصص يكاملهاء 
فقالله شعيب"لا تخف لقد نجوت من القوم الظالمين "إذ لا سلطان 
لمفرعون على مديين . قالت| حدا هما أي | حدى ا لبنتين يا أبت إتخذه 
أجيرا يرعى غنمنا أي بدلنا .إستنجاره إن خير من! ستاجرت القوى 
لأمين فسألها أبوها عن هاتين الخصلتين " القوة والأمانة "أي قال 
لها وماأعلمك قوته وأمانته أي على ما ذكرته من القوة والأمانة. 
فأخبرته بما تقدم من رفعه حجرا لبئر ومن قوله لها إمشي خلفي وزيادة 
أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه. وإ حد ا هما هنا تشير 
إلىالبنت التي بعثها شعيب لتأتى بموسى لأن الأخرى لن تشهد ما فعله 
موسى وهما في الطريق لوحد هما لما سمع شعيب ما قصت له عن ما 
رأته من تصرف موسى عليه السلام رغب في إنكاحه إبنته له.وهى 
التي أرسلهأ لموسى. وكان لشعيب سبع بنات . وقد عينها له لقولهإنىا 
أريدأنأنكحك إحدى أبنتى هاتين وهذا من شرع الزواج ولا بد للزوج 
والزوجة أن يتعرفا على بعضهما ويكون | لقيول صحيحاء كذ لك هنا إشارة 
إلى أنألاب يختار لبناته من هو الا نسب . وراى في موسى الرجل الأنسب 
لبنته التي أ عجبت به كذلك مما رأت فيه أنه يتميز به من مكارم الأ خلاق 
زائد القوة وأنه يصلح لأن يكون أجيرا عندهم ويكون معهمرجل قويا 
يستند ون عليه وهذا لضصعف حالهم أب شيخ كبير وليس لهم رجل 
أي ولد معهم. وهذا يجرنا إلى الحديث الشريف : إذا أتاكم ممن ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه " . وشرط عليه مقابل هذا الزواج أن يكون أجيرا 
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عنده أي يرعى له غنمه لمدة زمنية معينة مع ترك الباب مفتوح في 

زياد تهاأي من ثمانية إلى عشرة سنة. لقوله أن تاجرنى ثماني حجج 
فإناتممت عشرا فمن عندك ...وأ جرته هي بمثابةالصداق لها فأمر 
شعيب إ بنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها الحيوانات المفترسة عن 
نفسه ويهش بها على غنمه . وهي عصى آدم عليه السلام من آس 

الجنة فنزلت معآدم عليه السلام وتوارثتها الأنبياء بعدآدم فصارت 
منه إلى نوح ثم إلى ! برا هيم حتى وصلت لشعيب وكان لآ يأخذها غير 

نبي إلا أكلته وهذهالعصا هى التي كان مععجزة لموسى عليها لسلام 
إلى فرعون وقومه. 

+ م م ديد 


6 - تجمع ثمانية أعداد: 


1 - يأيها النبى حرض | لمومنين على | لقتال إى ن يكم منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مانتين وإن تكن مائة مانة يغلبواألفا منالذين 


كفروا بأنهم قوم لايفقهون (65) آلان خفف عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفافإن تكن مائة صابرة يغلبوامائتين وإن يكن منكم لف أيغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين (66) سورة الأنلفال 


في بدايةالإإسلام كان عدد المؤمنين أضحاب رسول الله صلى! لله 
عليه وسلم قلة مقارنة بعدد المشركين, عددا وعدةء. وحتى يزرع 
الله النشاط والرغبة فيالقتال.أمر الله سب؛تا نه وتعالى رسوله 
بقوله يأيهاالنبىء حرض المومنين على القتال وهذا التحريض هو 
حثهم ورغبهم في الجهاد ومتقارعة الأ عداء . وذكر فض لالشجاعة 
والصبرء وأن الشجاعة بالمومنين أولى من غيرهم . وما يترتب على 
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ذلك من خير فيا لد نيا وا لآ خرة , وذكر مضارا لجبن ,! ءته من اللأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة. و يرسخ الله هذا التحريض فيهما 
والثبات على القتال, فقءال أيها ا لمؤ منونإن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن تكم منكم مانئة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا . وحسب | لمعطيات يكون واحد من المؤ منين بنسبة عشرة من 
الكفار أى: 20 200-10 ود 10002310100 وشريطة 
تحقق هذا ا لنصرأن ي:تونوا متميزين بالصبر( صا برون على ا لقتال) 
أى محتسبونأجر هم عند الله وهذا خيرء وحكمة ذلك التكليف أن 
المسلمين وليهم اللتهن فهم معتمد ون عليه ومنوكلون عليه فبذ لك 
الوصف . كأن الواحد مكلفا بقتال عشرة ن وأماالكفار فلا ناصر 
لهم.لقوله تعالى.. أ هلكناهم فلا نا صر لهم فهم معتمدون على 
قوتهم وذلك داع للضعف والهزيمة . وبعد هذا العطاء الجزيل 
لمجا هدى | لمؤ منين . بين أن هذا سبب أن المشركين قوم لا يفقهون 
أى لا علم عند همبماأعدالله للمجاهدين في سبيله. فا لمشركون 
يقاتلون لأجل العلو فيالأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون أيها 
المؤمنونالمقصود من القتال أنهدلا علاء كلمة الله . وإ ظهاردينه 
وحصولا لنور ا لأكبرعند ا لله .وهذه دواع للشجاعة والصبر والإقدام 
على القتالء ثم هذا الحكم خففه الله على العباد فقال آلان خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وهذا خبر بمعنى | لأأمرن وقد كان في 
صدر الإسلام كان الفرارمن المائة حرا من ثم نسخ في الأول كان 
الأمرليقاتل العشرون منكمالمانئتينء. والمائةالألف ويثبتوا لهم. 
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ثم نسخ لماكثروا بقوله فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن منكمألف يغلبوا أ لفين بإذن الله وا لله مع الصابرين أى 
أصبح المقابل بالضعف بدلا من العشرة أى 2 أى حسابيا: 
2*0 - 200 و 21000 - 2000 وكل شىء بعونه . وهذاما 
تؤكدهالآيات:وماالنصر إلامن عند الله_إن ينصركم الله فلا 
غالب لكم .... 
+ ل ل م مهمد 
7 تجمع إحدى عشر عدد١‏ : 

1 - ثمانية أزوا ج من اا لضأن ! ثنين ومن ا لمعز ! ثنين قل 1 لذ كرين 
حرم أمالانثيين أماإشتملت عليه أرحام الانثيين نبيئونى بعلم 
إن كنتم صاد قين (142) ومن الإ بل إثنين ومن البقر! ثنين قل 
آلذكرين حرم أم الأ نثيين أ ما شتملت عليه أرحام الأنثيين (143) 
أم كنتم شهداء إد وصاكم الله بهذا فمن١ا‏ ظلم ممن إفترى على ا لله 


كذبا ليضل الناس بغيرعلم إن الله لا يهدى القوم الظالمين (144) 
سورة الا مكحام 


بعدما بين الله أنه أنشأمن الأنعام حمولة وفرشا: حمأولة صالحة 
للحمل عليها كالبل الكبار. وفرشا لا تصلح له كالاإ بلا لصغارء 
والغنم والمعزسميت فرثسا كأنها قرشاللأرض وأنوا ع الإنتفاع 
فإنها تؤكل وينتفع بها وقال كلوا منها ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
اى بأن تحلوا شسيئا وتحرموا شيئا ويفشى بينكم العداوة كما يقول 
المشركون. وقوله ثمانيةأزواج ذكر وأنثى. وهذا تنوعالأصناف في 
أكلها وذوقها ومنافعها ثمجاء التفصيل: من الضأن ! ثنين أي وهما 
الكبش والنعجة. ومن المعزإ ثنين وهما ا لتيس وا لمعزة . فهذه أربعة 
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الكبش والنعجة .ومن المعز! ثنين وهما التيس والمعزة .فهذه أربعة 
كلهأ داخلة فيما أحل الله وقوله قل1آلذ كرين من الضأن والمعزأاى 
قل لهؤلاء ا لمتكلفين الذين يحرمون شيئا دون شىء أ و يحرمون بعضها 
علىا لإناث دون الذكورء وهذا إستفهام إنكارى حرم الله عليكم . 
أم حرم عليكم الأنثيين منهما أوإشتملت عليه أرحام الأ نثيين 
ذكر كان أوأنثى فقل لهم نبؤنى بعلم عن كيفية تحريم ذلك إن كنم 
صاد قين فيه | لمعنى من أين جاء كم ا لتحريم . فإن كان من قبل ا لذ كور 
فجميع الذكور حرام2ءأوالأنوثة فجميعاالإناث حرامءأ و مااشتملت 
عليه أرحام الأنثيين ا ىالزوجانن فمن أين ا لتخصيص والإ ستفهام 
للإنكار. ونفس المعنى بالنسبة للأربعةا لباقين ومن الإبل إثنين 
ومن البقر إإثنين. 
ثم جاء إستفهامآخرأم كنتم شهداءأى حضورا أى حاضرين 
ومشاهدين تحريم البعض وتحليل ا لبعض ., قوله " لا "أى لم تكونوا 
حاضرين إذ وصاكم الله بهذا التحريم فا عتمدتم ذلك لا بل أنتم 
كاذبون فيه, فمن أى لا أحد أ ظلم ممن ! فترى على | لله كذبا بذ لك 
ليضل الناس بغير علم إن اللهلا يهدى القوم الظالمين . 

القسم الثالث.أجزاء الوحدة 
إنالأعداد التى جاءت في القرآن لن تخلوا من جزاء الوحدة وهذا 
أن القرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة لقوله تعالى ما فرطنا في | لكتاب 
من شيء . وكما نعلم فإ نأ جزاء الوحدة على شكل " كسور" ! ذا كتبنا ها 
كأرقام.فهى تكنب بعددين. واحد فوق الآ خر الأول يسمى البسط 
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ويمثل القيمة المأخوذة. والثانى! لمجموعة يسمى المقامء وأجزاء 
الوحدة فتهى مبهمة من حيث ا لقيمة لإ جمالية. وا لقيمةا لما خوذة 
أى البسطولا بد وأن تتم بعمليات حسابية تضم القسمة والضرب 
وإذا كان هناك عدة أجزاء مختلفة تطرح للجمع أو للطرح فلا بد 
من توحيد المقام وهذاما يستعان به في تقسيم الأرثالذي جاء به 
القرآن. وف ىالقرآن الكريم سبعة نوع من هذه الأجزاء فقط وهى: 


النصف 1/2 -الثلث والثلثان 1/3 :2/3 - اىالربع 1/4- 
الخمس 1/5 -السدس 116 - الثمن 1/8 . 


فذكر: النصف 1/2 له 6 مرات 
الكلت #(4: بحس © هرات 
الثلثان 2/3 ل -ه 3 مرات 
الريع 1/4 لله 2 مرتان 
الخمس 1/5 د ب له 1 مرة 
السدس 14/6 لله 3 مرات 


الثمن 1/8 له 1مرة 
١|‏ لنصف : 6 
جاء ذكرالنصف ست مرات خصت رد الصداق عند الطلاق » وفى 
الميراث وفى قيام اللي لالذى أمربه رسولا لله صلى | لله عليه وسلم 
1 [ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضة 
|2 [.... فلهااتصف 00 111 |التساءا 
3 ]... ولكم نصف ما ترك أزواجكم 22 |12 |  "‏ | 


لل 1 ل 5 لسك ا الاك 


ذكر الثلثان ثلاث مرات: 


2 |... فلهما الثلثان ما ترك _ا_____ |#6|] "__- 
|3 ]... من ثلثى الليل 1-1-1000 [20]المزمل | 
4-الربع:2 

ذكرالربع مرتين: 

11 ]... فلكم الربع مما تركن 1_0 [12[|النساء أ 
2 ]... ولهن الربع مما تركتم ا 1000 121[ "| 
5-الخمس :1 

ذكرالخمس مرةواحدة: 


6-السد س : 3 

ذكر السدس ثلاث مرات : 

11 ].. فلكل واحد منهمالسدس 1-222 |11|التساءع 
| 2 ]... فلمهاسدس 0 [11|] ")ا 


" تنبية " : يلاحظ أنه لم يؤتى بالسبع 1/7 والتسع 1/9. 


- وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 


فنصف مافرضتم إلاأنيعفون أو يعفوا الذى بيده عققدة 
النكأح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكمإنالله 
بما تعملون بصير(237) سورةالبقرة 

هذا حكم فيأمر الطلاق قبل الد خول با لزوجة. وجاء قبله حكمآ : 


في نفس السياق أى الطلاق قبل! لد خول با لزوجة . ولم يفررضوا لهن 
فريضة فيمتعهن حسب ا لقد رة ويكون | لمتا ع با لمعروف وهذا حقا على 
المحسنين وأمتا الحكم الثانى وقوله وإن طلقنموهن من قبلأن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أى إذا طلقتم ا لنساء قبل | لمسيس 
وبعد فرض المهر فنصف ما فرضتم أى للمطلقات من المهرا لمفروض| 
نصفه ولكم نصفه. وهذا هو الوا جب ن إذا كان يصح عفوها لقوله 
إلا أن يعفون أويعغو الذى بيده عقدة النكاح وهو الزوج» لأنه 
لو الذى بيده عقتدة النكاحن مع العلم أن ولى الملرأة لايصح أن 
يعفوعما وجب للمرأ 5 » وقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى لكونه | حسانا 
موجتبا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغى أن يهمل نفسه من 
الإإحسان والمعروف . وينسى الفضل الذى هوأ على د رجات المعاملة. 
لن معاملة الناس فيما بينهم على د رجتين إما عدل وإنصاف وا جبا 
وهو:أخذالواجب وإعطاء الوا جب - وإما فضل وإحسان بواجب 
والنامخ قن |الحقوق والغض عافن التفس ن كله يتجدى كل تمان 
أن ينسى هذه الد رجةن ولو في بعض الأوقات وخصوصا لمن بينك 
معاملة أو مخالطة فإن الله مجازا لمحسنين با لفضل وا لكرم ولهذا 
قالإن الله بما تعملون بصير. 0-1 


- يوصيكم الله في أ ولا د كم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء 
فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وَآاحَداة فلها النصف 


ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلمه الثلث فإن كان له إخوة فلامه 
السدس .... (11) سورة النساء 

هذا حكم منأحكام الميراث . والميراث يتضمن كل ماترك الوا رث 
وكل مت خلف ا لميت من عقارء. وأثاث. وذ هب , وفضة, ومال وغبر 
ذلك حتى الدية التى تجب إلا بعد موته. ,ا حكام الميراث تختلف 
من حالة ! لى حالة : 

الحالةالأولى:الوارث الذى يتركأولادا ذكورا وإناثا ... للذكر مثل 
حظ الأنثيين . أي يأخذ ضعفى ما تأخذه الأنثى . 
الحالةالثانية:إذالرك إلا الإناث وهن فوق إثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك ءولا بويه لكل واحد منهما السدس , وهنا تد خل! لحسا بات : 

اف ناث تأخذن 2/3 .والأبوان 1/6 + 1/6 »ء وبتوحيد المقامات 
3 و6 و 6 ٠ف‏ 6 قابل لتوحيد المقامات 

3« 2 - 4/6 والأبوان 1/6 و 1/6 فتصبح الحصص كالاتى: 
ألإناث 4/6 .»الأب 1/6 عالأم 1/6 6 + 1/6 + 1/6 - 6/6 
أى اف ناث أربعة أسداس. الأب السدس والأم السدس . ويقسم 
الميراث على ستة ثم يعطى لكل واحد منهم حصته أى أف ناث 4 ح 
الأب 1ح والأم1ح . 

الحالةالثالثة:إذا ترك إلا بنتا واحدة لقوله وإن كانت واحدة فلها 
النصف ولأبويه لكل واحد منهما ا اسدس ومعهم الزوجة وحسا بيا: 
البنت 1/2 ا 3 > 3/6 ,والأب 1/6 والأم 1/6 والزوجة 1/6 أى 
6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 - 6/6 
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الحالة الرابعة: إذالم يترك أولادا أ ىلا ذكورا ولا إناثا وأبواه 
هم الورثة لقوله فإن لم يكن له وورثه أبواه فلامه ا لثلث وما بقى 
فللأاب.وقوله فان كان له إخوة أىإثنان فصاعدا فلاًمهالسدس. 


-ولكم نصف ما ترك أزوا جكمإ ن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية ولهن الربعا مما تركتم إن 


لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثعن مما تركتم ...الخ 
سوره ةالنسأعءم 


_فهذهالحالةالخامسة: ميراث الزوجين من بعضهما بعض ن فبدأ 
ميراث الزوجمن_زوجته : 1) ولكم النصف إن لم بكن لها ولد ء وهذا 
خطاب للزوج أي إذالم ت تترك أولادا لامنكمولا من غيركم. 

2أما إذاكان لها ولد فلكم الربع 

ميراث الزوجة من زوجها : قول ولهن سواء كان زوجة واحدة أ وأكثر 
1)ولهنالربع مما تركتم إن لم بكن لكم ولد 

22 ولهن اى الثمن إن كان لكم ولد. 

وإن كان رجل يورث كلالةا وإمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 

منهما اا لسد س فإن أ كثر من ذلك فهم شركاء في ١‏ لثلث من بعذ وصية 
(13) سورة المساء 

الحالة السادسة:الكلالة هو الرجل الذى يموت ولا يترك لاوالد له 
ولا ولدء وهناك معانىا خرى عن الكلالةء وا لأؤجح هو هذا القول 
أن الكلا لة أما عدا الأبوين والولدء سموا بذلك لأن الميت بذهاب 
طرفيه تكااه الورثة أىأحاطوا به من جميع نواحبهأوإمرأة تورث 
كلالة كذ لك و هذاالميت كان له أخ أوأخت منأم وهذهالآية 


نزلت في جا بر رضى الله عنه ولم يكن له يوم أ نزلت أب ولا !بن .إذا 


18 
فلكل واحد منهما السد س . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث. هذه وصايت الله وتشريعه وسماها تلك حدود الله 


يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إنأمرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث.هاإن لم بكن لها ولد فإن 
كانتا إثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانواإخوة رجالا ونساء 


فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين! لله لكم أن تضلوا والله بكل شيء 
عليم (176) سورة النساعء 


فتمت سورة النساء بهذهالآاية لاشتمالها على الميراث ن كما 
إيتدأها بذلك المشأكلة بين ا لمبدأ وا لختام ء وجملة ما ذكر في هذه 
السورةمنالموارث كما سبق التطرق !ليها ثلاثة موا ضع عامة : 
الأول في ميراث الأصول والفروع وهو قوله يوصيكم الله في | ولادكم 
الثانى ميراث الزوجين والإخوة والأخوات للام وقوله ولكم نصف ... 
الثالث ميراث الإخوةوالأخوات والأشقاء أولأب وهوهذهالآية. 
وأماأولواالاًرحامفسيأتى ذكرهم في آخر سورة الأنفال. 

وسبب نزول هذه الآية كما سبق | لذ كرأن " جا بر بن عبد ا لله" تمرض 
فذهب رسول الله عليها لسلام هووأ بو بكر ليعوداه متأشين . فلما 
دخلا عليه وجداه معمى عليه . فتت,رضأ رسولا للته ثم صب عليه من 
وضونئه.2 فأفاق. فقال يارسول الله كيف أضع في مالى ؟ فلم يرد 
عليه حتى نزلت الايتة يستفتوناك أى في الكلالة وكان لجابر تسع 
أخوات. وللتذ كير فإن | لكلالة هي أن يموت ا لميت وليس له فرع ولا 
أصل. وهو أ صح الأقوال فيهاء وقوله إنامرؤ هلك أى مات ليس 
له ولد ولا والدوهوالكلالة.ولهاخت. أخذ هذامن توريث الأأخت 
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لأنها لا ترث مع وجوده ٠‏ وهذه ألأخت من بوي نأي الب والأم أو 
أب . فلها نصفمما ترك. وهو الأخ كذلك يرثها جميع ما تركت إن 

لميكن لها ولدءلأ ن للذتر مثل حظ الأنثيين (الأنث تاخذا لنصف 

وهويأخذ نصفين أي الكل ) فإن كانتا إثنتين أ ىالأختان فصاعدا 
لأنها نزلت في جا بر وقدمات عن أخوات تسع فلهما الثلثان مما 
ترك ؛ إما إن كانوا أى الورثة! خوة رجالا ونساء فللذ كر منهم مثل 
مثل حظ الأنثسين . وختم الله تقسيم الميراث يبين الله لكمشرائع 
دينكم ل أن تضلوا والله بكل شيء عليم . 

" للعلم "أن هذا الحكم بدأ بهأحكام الميراث وختتم به وهو للذكرا 
مثل حظا لأ نثيين . وكل هذا يدل على ! ختصا صه با لربو بية والأ لوهية . 


#*# 


و علموا أنا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى ا لقربى 
واليتا مى وا لمسا كين وا بن ا لسبيل إن كنتم ٠:‏ منتم با لله وما انزلنا 


على عبد نا يوم الفرقان يوم إلتقى الجمعان والله على كل شىء 
قدير(41) سورةالاتفقغال 


هذهالآية جاءت لتعيين ا لحق الذى يؤخذ من الأنفا ل أي الغنيمة 
وهذه سميت بها وبدأت بها بقوله يسألونك عن الأنفال ق لالأنفال 
لله والرسول . وهذه الآية هنا جاء ت جوا با لسؤال ا لمقا تلين بقوله 
تعالى وا علموا أنما غنمتم أى أخذ تم من الكفارقهرا من شيء بيانا 
لما ونكره ليشمل الجليل وا لحقير والشريف والوضيع فالله له حق 


فيه وهوان لله خمسه أى وقاية لكم أى الغنيمة تقسم على خمسة 
قسم لله يصرف في | لكعبة ولمصالح ا لمسلمين عامة. وقسم للرسولا 
ولآلهءهذا في زمن الرسولء أما بعد وفاته الخمس الذى كان يأخذه 
النبى يوضع في بيت المالء والخمس الثالث لليتامى وهم أطفال 
المسلمين ا لذين هلك ءا باؤهم وهم فقراء ء وا لخمس الرل بع للمساكين 
ذوى الحاجة من المسلمين. والخمس الخامس لإبن السبيل المنقطع 
في سفره أي المحتاج ولو غنيا في بلده وهذاإن كنتمءا منتم بالله 
فا علموا ذلك. وا لمراد علم ذلك مع العمل بمقتضاه . لأن ا لعلم | لمجرد 
لا ثمرةله.وقوله ومانزلنا على عبد نا أمحمد من النلائكة والآيات 
يوم الفرقان أى يوم بدرالفارق بين الحق والباطل أن الحق بظهوره 
واتضاحه. والباطل بخموده وذهابه وقوله يومإلتقى الجمعانأى 
المسلمون وا لكفار وقوله والله على كل شيء قد يرومنه نصركم مع 
قلتكم وكثرتهم. 5 


1- يأيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص_منه 
قليلا (3) أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا (4)إنا سنلقى عليك قولا 


ثقيلا (5) إن ناش نة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا (6) إن لك في 
النهار سبحا طويلا(7) | سورةالمزامل 


قوله يأيها المزمل خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم وأ صله ا لمتزمل 
أد غم ت"التاء في الزاى " أى المتلفف بثيابه حين مجىء الوحى له 
خوفا منه لهيبته وهذا في | بتداء الرسالة بعد أن جاء ه بإقرأباسم 


ربك في غارحراء . رجع إلى خذ يجة زوجته يرجف فوا ده . فقال زملونى 


زميلونى لقد خشيت على نفسى أة من عدم القيام بحقه لهيبته وجلا له .. 
وقوله قم ا لليل أ ى صل . ثم قدر ذلك فقال إلا قليلا نصفه. فأجاب فإنه 
يوصف با لقلة با لنظر لكل | لليل لا با لنظر للنصف الآخر أو أ نقص منه 

قليلا بأن يكون | لثلث ونحوه أو زد عليه أى على النصف فيكون | لثلثين 
ونحوهاء اى ثلاث أوقان من الومن ا لليل ٠١‏ لثلث-_ | لنصف ‏ | لثلثين » 
ورتل القرآن ترتيلا أى أثناء قيامك والمعنى !قرأ بترتيل وسكينة 
ووقار ليحصل لك التد بير وا لتفكر ونحريك قلبك به وا لتعبد بآياته 

وا لتهيؤ وا لإست“تدا د التام به. وقولهإنا سنلقى عليك قولا ثفيلا أى 
قولا هوالقرآن ثقيلا » مهيبا ء ش.د يدا ء. لما فيه من التكا ليف . ومعنى 
" ثقيلا " جاءت في معناه أ قوال كثيرة : 

قال قتادة هوفرائض الله وحدوده. 

قال مجاهد هو حلاله وحرامه 

قال محمد بن كعب ثقيل على | لمنا فقين لأنه بهتك أ سرارهم ويبطل أ ديا نهم 
وقيل ثقيل بمعنى كريم .وقيل ثقيل لا يحمأله ! لاقلب مؤ بد با لتوفيق 
ونفس مزينة با لتوحيد .وأ جمع من هذا أن معناه كثيرالفواند والمعان 
لا يدكه عقل واحدفهو كالبحر المحيط الذى لا ينقص بالا غتراف 
فجميعا لعلماء ا لمثقد مين وا لمتأ خرين يغترفون منه. قال | لبو صيرى: 
لها معان كموج البحر في مدد + وفوق جوهره في! لحسن وا لقيم 
فلا تعدولا تحصى عجانبها + ولا تسأم على الإكثار بالسأم 
وقوله إن ناشنة الليل أى القيام بعد النوم والمعنى ا لصلاة فيه بعد 
النوم هي أشد وطنا أى موافقهالسمع للقلب أى أن هذا الوقت 

توافق الحواس القلب. فكل ما وقع في الحواس وعاءالقلب لخلو 


القلب عن الشواغل وأقوم قيلا أى أصوب قراءة وأصح قولا من 
النهار لسكون الأصوات لأن في النهارلك سبحا طويلاا لسبح مصدر 
سبح إستعير من السباحة في الماء للتصرف في الأشغال لا تفرغ فأيه 
للاوة القرآن. فعليك بها في الليل هو محل الفراغ 5-6 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائقة 


منالذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم فاقرأواما تيسر من القراآن ... (20) سورة المزمل 

" تنبيه" فهذهالآية ناسخ لأول السورةن وليس فى القرأن » سورة 
تسخ 1 خرها أولها سوااهاءكما لم ينزل آخرها عقب أولها + بل بيثهما 
مدة أكثر ماقيل فيها عشر سنين " . وأ خبرا لله نبيه بأنه يعلم أنك 
امتثلت واستجبت للأمر"قم الليل"ومحله فتاب عليكم وما قبله 
توطءئة وتمهيد له أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه أى 
أقل .إن قلت إن الأقلية با عتبارا لثلثين » وا لنصف وا لثلث ظا هرة 
ولا تظهر بالنسبة للثلث لأنهم غير مأمورين بالنقص عنه بل هم 
مخيرون كما تقد م بين قيام ١‏ لثلثين وا لنصف ., ومعنى قوله أد نى أي 
التقريب.أى يعلم أنك تقوم كما أ مرك أقرب من ثلثى ١!‏ لليل الخ وعبر 
بالأدنى لأنها أمور ظنية تخمينية وهأم مكلفون بالظن لا ا لتحقيق 
والتحرير بالدقيقة فتقوله أدنى من ثلثىالليل المرادبه الثلشان 
على سبيل التقريب وهوالمذكور غى بداية الأمر بقوله قم الليل لإ 
لاا قليلا نصفه.ء وقوله وثلثه ١‏ لمرا د به| لثلث تقريبا وهوا لمذ كورأولا 
بقولهأو زد عليه ولا يحتا جا لقول تقريبا. وقوله وطائفة منالذين 
معك. وهو قيام طائفة من أصحابه للتأأ سي به . فافترقت | لصحابة 
فرقتين : فرقة تا ست به في قيام ١‏ لثلثين » وا لنصف وا لثلث . وفرقة 


شد د وا على أ نفسهم فأحيوا الجميع أى قاموا الليل كله | حتياطا . 
فقاموا حى غ نتفخت أقدامهم سنة أوأكثرأو عشر سنين . كما 
نعلم فإ نالسورة مكية وقوله إن ربك يعلم مد نى فتكون | لمدة الأخيرة 
هي الأرجح أى عشر سنين . 

فخفف عنهمالله فقال والله يقد را لليل والنهاؤ أى يحصى علم أن 
لن تحصوه أى الليل لتقوموا فيما يجبا لقيام فيه. إلا بقيام جميعه 
وذلك يشق عليكم فتاب عليكم أى رجع بكم إلى ا لنخفيف . فالمرا د 
لتوبة اللغوية لا التوبة من الذنوب لكونهم لم يفعلوا ذنوبا. 
وقوله فاقرأوا ما تيسر من | لقرآن بيان للنا سخ . فنسخ ١‏ لتقد ير لإ جزاء 
الثلاثة أقل من ثلثى الليل - ونصفه وثلثه إلى جزء مطلق من الليل 
وهذا تخفيف آخر وهوأن تصلواما تيسر منالصلاة وهذا تخفيف 
آخرورافة منه سبحانه وتعالىإذ هو عالم بطاقاتنا وبظروفنا 
وأحوالنا فقال علمأن سيكون منكم مرضى وءا خرون يضربون في 
الارض أى يسافرون يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه 

بالتجارة وغيرها . وءا خرون يقاتلون في سبيل الله . 
وكل منالفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف 
عنهمما تيسر منه ثم نسخ ذلك با لصلوات ا لخمس أى في حق الأمة 
إتفاقًا. 

وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال "مالك" لم ينسخ في حقه 
صلى ا لله عليه وسلم بل بقى بوجوب التهجد عليه لقوله تعالى ومن 
الليلفأتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. 
إنتهى عرض الأجزاء الثلاثة بقضله وتوفيقه . 


أجزاء “012 


تسد 


1 لا 1 
1 ا 
0 


أرب 
را ب 


شالث 


ثلا 


إحصاءا 


9 9 


ثلا 


لجز 


70 


ء الشالث 


ع 


إحصاء عا للأعداد 


الم نك 
الأعداد الباقية 0151( 


فقد تم إحصاء الأعداد التى جاءت في القرآن الكريم وهذا 
ما تمكنت به ووفقنى الله إلى هذا :أربعمانئة وسأتة و تسعون 


عددا وقد يكون أكثر والله أعلم بعلمه. 


